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5 قبل يوم الخمسين

الفصل الأول

قبل يوم الخمسين

ــتطيع  ــةً لا نس ــة معرف ــة الله المكتوب ــا كلم ــدم لن تقُ
ــد  ــق أح ــرى. ويتعل ــة أخ ــأي طريق ــا ب ــول عليه الحص
إعلانــات الكتــاب المقــدس بطبيعــة الله، وهــو إعــلان 
ــا سراً  ــف لن ــدس يكش ــاب المق ــة. فالكت ــق الأهمي فائ
ــو أن الله  ــر، وه ــدر آخ ــن أي مص ــه م ــا لنعرف ــا كنَّ م
ــن  ــخاص(: الآب والاب ــم1 )أي أش ــة أقاني ــد، ثلاث واح
ــا  ــا كتابن ــة الله. أم ــن كلم ــا تعل ــدس، كم ــروح الق وال

ــدس. ــروح الق ــول ال ــدور ح ــذا في ه

)1(  أقانيم: جمع »أقنوم« وهي كلمة سريانية الأصل تعني »شخص«. ونحن نستخدم 

إحدى الكلمتين »أقنوم، شخص« بالتبادل كترجمة لكلمة واحدة: “person”، وإحدى 

الكلمتين »أقانيم، أم أشخاص« بصيغة الجمع.
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ــروح القــدس وعملــه مــن أهــم  ويعتــر شــخص ال
ــا  اً. وأول م ــزُّ ــا تَمَ ــدس وأكثره ــاب المق ــات الكت إعلان
ــل  ــخصٌ مث ــدس ش ــروح الق ــو أن ال ــه ه ــي إدراك ينب
ــدرك  ــر أن ن ــا كب ــهل علين ــاً. ويس ــن تمام الآب والاب
ــة   نســبياً، لكــن الصعوب

ً
ــن إدراكا شــخصية الآب والاب

ــدس. ــروح الق ــخصية ال ــن في إدراك ش تكم

ــه،  ــوف أمام ــكل شيء؛ كل شيء مكش ــم ب الله علي
وذلــك مــن خــلال الــروح القــدس. ومــن خــلال الــروح 
القــدس أيضــاً، الله حــاضر في كل مــكان في الوقت نفســه. 
ــة  ــين في طبيع ــين الحقيقت ــوت هات ــم اللاه ــف عل ويص
omniscient«، و »كلي   – الله بالكلمتــين: »كلي المعرفــة 
الحضــور – omnipresent«. وتعلــن كلمــة الله المكتوبة 
هــذه الحقيقــة في مقاطــع متنوعــة مــن الكتــاب، مثــلًا، 

يقــول الــرب في )إرميــا 23: 23 – 24(: 
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ــا  ــتُ إلِهً سْ
َ
، وَل ــرَّبُّ ــولُ ال ــبٍ، يَقُ رِي

َ
ــنْ ق ــيِّ إلٌِه مِ عَ

َ
ل
َ
“أ

فَمَــا 
َ
ةٍ أ مَاكِــنَ مُسْــتتََِ

َ
سَــانٌ فِ أ

ْ
 إنِ

َ
ــأ مِــنْ بعَِيــدٍ. إذَِا اخْتَبَ

رْضَ، 
َ
ــمَاوَاتِ وَالأ نـَـا السَّ

َ
 أ
ُ
مْــأ

َ
مَــا أ

َ
؟ أ نـَـا، يَقُــولُ الــرَّبُّ

َ
رَاهُ أ

َ
أ

؟” يَقُــولُ الــرَّبُّ

يمــأ الله الســموات والأرض، فمــا مــن مــكان 
ليــس فيــه الله، ومــا مــن حــدث لا يعرفــه. وتكشــف 
افتتاحيــة المزمــور 139 عــن هــذه الحقيقــة بصــورة 

ــرأ: ــث نق ــة، حي جميل

ــتَ 
ْ
عَرَف نـْـتَ 

َ
تَنِ. أ

ْ
وَعَرَف تـَـنِ  اخْتَبَْ ــدِ 

َ
ق  ، “يـَـا رَبُّ

كِ 
َ
ــل ــنْ بعَِيدٍ. مَسْ ــريِ مِ

ْ
ــتَ فكِ هِمْ

َ
ــامِ. ف ــوسِ وَقيَِ

ُ
جُل

يـْـسَ كَمَِــةٌ 
َ
نَّــهُ ل

َ
ــتَ.  لأ

ْ
يْــتَ، وَكَُّ طُــرُقِ عَرَف وَمَرْبَــيِ ذَرَّ

ــفٍ 
ْ
ــنْ خَل ــا. مِ هَ

َّ
ــا كُ تَهَ

ْ
ــا رَبُّ عَرَف ــتَ يَ نْ

َ
 وأَ

َّ
ــانِ، إلِا فِ لسَِ

ــةٌ  ــدَكَ.  عَجِيبَ َّ يَ ــتَ عََ
ْ
ــنِ، وجََعَل تَ امٍ حَاصَْ ــدَّ

ُ
ــنْ ق وَمِ

يْنَ 
َ
سْــتَطِيعُهَا. أ

َ
ـوْقـِــي ارْتَفَعَــتْ، لاَ أ

َ
ــةُ، ف

َ
مَعْرفِ

ْ
هــذِهِ ال
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ــرُبُ؟  إنِْ  هْ
َ
ــنَ أ يْ

َ
ــكَ أ ــنْ وجَْهِ ــكَ؟ وَمِ ــنْ رُوحِ ــبُ مِ هَ

ْ
ذ
َ
أ

رَشْــتُ 
َ
ف وَإنِْ  هُنَــاكَ،  نـْـتَ 

َ
أ
َ
ف ــمَاوَاتِ  السَّ  

َ
إلِ صَعِــدْتُ 

بْــحِ،  خَــذْتُ جَنَــاحَِ الصُّ
َ
نـْـتَ. إنِْ أ

َ
هَاوِيـَـةِ فَهَــا أ

ْ
فِ ال

 تَهْدِيــنِ يـَـدُكَ 
ً
يضْــا

َ
َحْــرِ،  فَهُنَــاكَ أ ــاصِ الْ

َ
ق
َ
نْتُ فِ أ

َ
وَسَــك

ــانِ«.  ــةُ تَغْشَ مَ
ْ
ل ــا الظُّ مَ ــتُ: »إنَِّ

ْ
ــكَ.  فَقُل نِ يمَِينُ

ُ
ــك وَتُمْسِ

ــكَ،  يْ َ ــمُ لَ  لاَ تُظْلِ
ً
يضْــا

َ
ــةُ أ مَ

ْ
ل ــلُ يُــيِءُ حَــوْلِ!  الظُّ يْ

َّ
الل

َ
ف

ــورُ.” ــذَا النُّ
َ
ــةِ هك مَ

ْ
ل ــيِءُ. كَلظُّ ــارِ يُ ــلَ النَّهَ ــلُ مِثْ يْ

َّ
وَالل

يــا لهــا مــن لغــة رائعــة! ويــا له مــن كشــفٍ مذهــل 
عــن حكمــة الله! فحضــور الله يخــرق الكــون كلــه، لا 
ــا أن  ــافة يمكنه ــن الله، ولا مس ــه ع ــئ في ــكان تختب م
ــه. الله  ــن عيني ــك ع ــة تخفي ــه، ولا ظلم ــك عن تفصل
ــط  ــم، ويحي ــون وأعظ ــلء الك ــوره م ــكان؛ حض في كل م

ــكان. ــدث في كل م ــا يح ــكل م ــاً ب علم

ــابع،  ــدد الس ــو الع ــر ه ــذا ال ــا له ــاح فهمن ومفت
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ــور:  ــب المزم ــول كات ــث يق حي

ــنَ  يْ
َ
ــكَ أ ــنْ وجَْهِ ــكَ؟ وَمِ ــنْ رُوحِ ــبُ مِ هَ

ْ
ذ
َ
ــنَ أ يْ

َ
“أ

ــري،  ــعر الع ــن الش ــوذجي م ــال نم ــا مث ــرُبُ؟” وهن هْ
َ
أ

حيــث يتحــدث المقطعــان الشــعريان عــن فكــرة 
واحــدة بالأســاس؛ فوجــه الله هنــا هــو حــرة الله 
ــرة  ــاة(، وح ــاب الحي ــرية، كت ــة التفس ــر الرجم )انظ
ــه في  ــع روح ــق م ــاني، تتطاب ــعري الث ــع الش الله في المقط

الأول: المقطــع 

“أيــن المهــرب مــن روحــك؟ أيــن المفــر مــن 
حرتــك؟« )الرجمــة التفســرية – كتــاب الحيــاة(.

ــن  ــدس، وم ــروح الق ــكان بال ــاضر في كل م ــالله ح ف
خــلال الــروح يعــرف الله كل الأشــياء في كل زمــان 

ــكان. وم
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ــذ  ــون من ــلًا في الك ــدس عام ــروح الق ــد كان ال وق
ــا صاحــب المزمــور عــن  ــا زال يخرن ــة، وم ــدء الخليق ب

ــول:  ــق فيق ــة الخل ــدث في عملي ــا ح ــة م حقيق

ــهِ  ــمَةِ فيِ ــمَاوَاتُ، وَبنِسََ ــتِ السَّ ــرَّبِّ صُنعَِ ــةِ ال “بكَِلمَِ
ــور 33: 6(. ــا.” )مزم كُُّ جُنُودِهَ

وبينمــا يســتخدم المرجــم العــربي الكلمــة »نســمة«، 
فــإن الكلمــة العريــة هي حرفيــاً »روح«. وهكــذا تصبــح 
الكلمــات كمــا يــي: »بكلمــة الــرب صُنعــت الســموات، 
وبــروح فيــه )أي فمــه( كل جنودهــا.« أي أن كلمــة الــرب 
وروح الــرب همــا الوكيــلان العظيمــان الــذان كانــا وراء 
ــا إلى أول  ــة. وإذا عدن وجــود هــذا الكــون وهــذه الخليق
أســفار الكتــاب المقــدس، نجــد هــذه الحقيقــة واضحــةً 

بتفصيــل أعظــم في الأعــداد الأولى مــن الســفر: 



11 قبل يوم الخمسين

رْضَ.  وَكَنـَـتِ 
َ
ــمَاوَاتِ وَالأ ــقَ اللهُ السَّ

َ
َــدْءِ خَل

ْ
فِ ال

ــةٌ، وَرُوحُ  مَ
ْ
ــرِ ظُل غَمْ

ْ
ــهِ ال ــةً، وَعََ وجَْ ــةً وخََالَِ رْضُ خَرِبَ

َ
الأ

ــورٌ«،  ــنْ نُ ــالَ اللهُ: »لَِكُ
َ
ــاهِ.  وَق مِيَ

ْ
ــهِ ال  عََ وجَْ

ُّ
ــرفِ اللهِ يَ

ــن 1: 3-1(. ــورٌ.” )تكوي ــاَنَ نُ
َ
ف

كان روح الله حــاضراً في تلــك الظلمــة وفي ذلــك 
تتعلــق  صفــة  إلى  »يــرف«  الكلمــة  وتشــر  القفــر. 
ــات  ــدس في الكتاب ــروح الق ــن ال عل

ُ
ــد أ ــور، فق بالطي

كحمامــة نازلــة مــن الســماء، وهــا هــو الآن يــرف عــر 
ــاه. ــه المي ــي وج ــي تغط ــة ال الظلم

ــالَ اللهُ: »لَِكُــنْ نوُرٌ«، 
َ
ونقــرأ في العــدد الثالــث: “وَق

ــورٌ.” فــرى وكيــلا الخليقــة بوضــوح: روح الله  ــاَنَ نُ
َ
ف

وكلمتــه. وعندمــا يتحــد روح الله بكلمــة الله، يتحقــق 
الخلــق؛ عندمــا يجتمــع روح الله وكلمتــه معــاً يُخلــق شيء 
ــور  ــرف الن ــد ع ــة(. لق ــذه الحال ــور في ه ــد )كالن جدي
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ــة.  ــروح والكلم ــدة ال ــه وح ــود، إذ كونت ــه إلى الوج طريق
ــة  ــدء الخليق ــذ ب ــون من ــل في الك إذاً، كان روح الله يعم
فصاعــداً، وكان حضــوره دائمــاً في كل مــكان. وبشــل مــا، 
فالــروح القــدس هــو وكيــل اللاهــوت العامــل والمنفــذ 

لإرادتــه.

لقــد منــح الــروح القــدس القــوة لــل رجــال الله في 
العهــد القديــم، وألهمهــم وأوحى إليهــم. وتطــول القائمــة 
حــى لا نســتطيع سرد جميــع الأســماء هنــا، لكننــا 

ــي: ــا ي ــة فيم ــض أمثل ــرق إلى بع نتط

أول الأمثلــة يتعلــق بالرجــل الذي صمــم ونفــذ 
أثــاث خيمــة الاجتمــاع وتابــوت العهــد، وهــو بصلئيــل 

ــروج 31: 3-2(: ــرب في )خ ــول ال ــن أوري. يق ب

ــورَ  ــنَ حُ وريِ بْ
ُ
ــنَ أ ــلَ بْ ئيِ

ْ
ــوْتُ بصََل ــدْ دَعَ

َ
ــرْ. ق “انُْظُ
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تـُـهُ مِــنْ رُوحِ اللهِ 
ْ
مِــنْ سِــبْطِ يَهُــوذَا باِسْــمِهِ،  وَمَأ

ــةِ وَكُِّ صَنْعَــةٍ،”
َ
مَعْرفِ

ْ
فَهْــمِ وَال

ْ
مَــةِ وَال

ْ
كِ

ْ
باِل

فــروح الله الذي مــأ بصلئيــل، أعطــاه القــدرة على 
ــع.  ــش وترصي ــارة ونق ــن نج ــه م ــا صنع ــداع فيم الإب
ــو أول  ــل ه ــاً: بصلئي ــة دائم ــذه الحقيق ــي ه ــد بهرت لق
ح الكتــاب المقــدس بأنــه امتــأ بالــروح  مــن صرَّ
القــدس، وكانــت النتيجــة - في هــذه الحالــة - المهــارة في 
الصنعــة اليدويــة، الأمــر الذي يؤكــد على القيمــة الفائقــة 
ــا  ــرأ م ــة 34: 9( نق ــفر )التثني ــة، وفي س ــرَف اليدوي للحِ

ــي عــن يشــوع: ي

ــةٍ  مَ
ْ
 رُوحَ حِك

َ
ــأ ــدِ امْتَ

َ
ــونٍ كَنَ ق ــنُ نُ ــوعُ بْ “وَيشَُ

 ُ
َ

سَــمِعَ له
َ
ــهِ، ف ــهِ يدََيْ يْ

َ
ــوسَ عَل  وَضَــعَ مُ

ْ
)أي روح الله(، إذِ

ــرَّبُّ  وْصَ ال
َ
ــا أ مَ

َ
ــوا ك

ُ
ــلَ وَعَمِل ائيِ ــو إسَِْ )أي ليشــوع( بَنُ

ــوسَ.” مُ
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ــح  ــم الذي فت ــكري العظي ــد العس ــوع القائ كان يش
ــروح  ــه امتــأ بال ــك لأن أرض الموعــد، وقــد نجــح في ذل

ــون: ــن جدع ــرأ ع ــاة 6: 34(، نق ــدس. في )قض الق

ـُـوقِ، 
ْ

باِل بَ  ــرََ
َ
ف الــرَّبِّ جِدْعُــونَ  بـِـسَ رُوحُ 

َ
“وَل

وَرَاءَهُ.” بيِعَــزَرُ 
َ
أ اجْتَمَــعَ 

َ
ف

ــن الأعالي،  ــاء م ــون، أي ج ــرب جدع ــس روح ال لب
وحــوله إلى ذلــك القائــد الجبــار، بعــد أن كان شــاباً 
جبانــاً ينكمــش على نفســه مرتعــداً في معــرة الكرمــة 
عاجــزاً عــن عمــل أي شيء مؤثــر. لكــن روح الله 

ــه. ــل علي ــا ح ه عندم ــرَّ غ

ثــم نقــرأ عــن داود الملــك والشــاعر، في )2 صموئيــل 
23: 1-2( مــا يــي:

خِــرَةُ: »وَحُْ دَاوُدَ بـْـنِ 
َ
هــذِهِ هَِ كَمَِــاتُ دَاوُدَ الأ

َ
“ف
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عُــاَ، مَسِــيحِ إلِهِ يَعْقُــوبَ، 
ْ
قَائـِـمِ فِ ال

ْ
، وَوَحُْ الرَّجُــلِ ال يـَـىَّ

ــمَ بِ وَكَمَِتُــهُ 
َّ
ــوِ:  رُوحُ الــرَّبِّ تكََل

ْ
ُل ائيِــلَ الْ ــمِ إسَِْ وَمُرَنِّ

ــانِ.”  عََ لسَِ

لقــد قــدم لنــا داود مزامــره الرائعــة، لأن روح الــرب 
تكلــم بــه، وكانــت كلمــة روح الــرب على لســانه. لاحــظ 

- مــرة أخــرى - الرابــط مــا بــين روح الله وكلمــة الله.

وفي )2 بطــرس 1: 21(، يلخــص بطــرس خدمــة أنبيــاء 
ــم قائلًا: ــد القدي العه

ــلْ  ــانٍ، بَ سَ
ْ
ــيئَةِ إنِ ــطُّ بمَِشِ

َ
ةٌ ق ــوَّ تِ نُبُ

ْ
ــأ ــمْ تَ

َ
ــهُ ل نَّ

َ
“لأ

وحِ  ــرُّ ــنَ ال ــوقيَِن مِ ــونَ مَسُ يسُ قِدِّ
ْ
ــاسُ اللهِ ال نَ

ُ
ــمَ أ

َّ
تكََل

قُــدُسِ.”
ْ
ال

ــادرة  ــن الله بمب ــة م ــالة حقيقي ــي برس ــم ن ــم يتكل ل
ــاءً على فهمــه أو فكــره أو منطقــه،  ــه، أو بن شــخصية من



الروح القدس16

ــروح   أو محمــولًا2( مــن ال
ً
ــوعا ــل كان مســوقاً )أي مدف ب

ــرد  ــن مج ــثر م ــالته أك ــل رس ــر الذي يجع ــدس. الأم الق
ــه. ــالة الله نفس ــا رس ــة؛ إنه ــالة بري رس

وبينمــا ننظــر في هــذه الأمثلــة وغرهــا، نســتنتج أن 
جميــع رجــال العهــد القديــم الذيــن خدمــوا الله خدمــة 
ــدس  ــروح الق ــوة ال ــوه بق ــا خدم ــة، إنم ــة وفعال مقبول
وبوحيــه، لا بــأي شيء آخــر. وهــذا درس لنــا بالتأكيــد؛ 
فــإن لــم يكونــوا هــم قادريــن على خدمــة الله مــن دون 

الــروح القــدس، فنحــن لا نقــدر أيضــاً.

)2(  انظر ترجمات عربية أخرى للكتاب المقدس.
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الفصل الثاني

الروح القدس في حياة يسوع

خدمــة  في  القــدس  الــروح  دور  في  الآن  ننظــر 
وتعليــم يســوع نفســه، ونحتــاج أولًا أن نعــرف أنَّ 
ــي  ــاص - ل ــل خ ــاء - بش ــدان )الذي ج ــا المعم يوحن
يقــدم يســوع ويمهــد له الطريــق أمــام خدمتــه( قــد قدم 
ــد بالــروح القــدس.« قــال يوحنــا: يســوع بصفتــه »المُعَمِّ

تِ 
ْ
ــأ ِي يَ

َّ
ــنِ ال ــةِ، وَلكِ ــاءٍ للِتَّوْبَ ــمْ بمَِ دُكُ عَمِّ

ُ
ــا أ نَ

َ
“أ

حِْــلَ حِذَاءَهُ. 
َ
نْ أ

َ
هْاً أ

َ
سْــتُ أ

َ
ِي ل

َّ
، ال وَى مِــنِّ

ْ
ق
َ
بَعْــدِي هُــوَ أ

قُــدُسِ وَنـَـارٍ.” ) مــى 3 : 11 (
ْ
وحِ ال دُكُمْ باِلــرُّ هُــوَ سَــيُعَمِّ

لاحــظ كيــف يتمــز يســوع عــن كل الذيــن جــاءوا 
ــارٍ.”  ــدُسِ وَنَ قُ

ْ
وحِ ال ــرُّ دُكُمْ باِل ــيُعَمِّ ــوَ سَ ــه: “... هُ قبل
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وقــد ذُكــرت خدمــة يســوع كمعمــد في الــروح القــدس 
ــذه  ــولي ه ــدس ي ــاب المق ــة، فالكت ــل الأربع في الأناجي

ــة. ــة خاص ــة أهمي الخدم

ونجــد أيضــاً أنَّ الــروح القــدس كان المصــدر الوحيــد 
للقــوة في خدمــة يســوع بأكملهــا، فلــم يكــرز يســوع 
ولــم يجــرِ معجــزة واحــدة قبــل أن يحــل الــروح القــدس 
عليــه في نهــر الأردن، حيــث اعتمــد مــن يوحنــا؛ لقــد 

انتظــر يســوع حلــول الــروح القــدس عليــه.

في )أعمــال 10: 38(، يتحــدث بطــرس إلى المجتمعــين 
في بيــت كرنيليــوس، ويصــف خدمــة يســوع قائــلًا:

يْــفَ مَسَــحَهُ اللهُ 
َ
ةِ ك ـاصَِ ِي مِــنَ النّـَ

َّ
“يسَُــوعُ ال

ِي جَــالَ يصَْنَــعُ خَــرْاً 
َّ

ةِ، ال قُــوَّ
ْ
قُــدُسِ وَال

ْ
وحِ ال باِلــرُّ

نَّ اللهَ كَنَ 
َ
ــسُ، لأ ــمْ إبِلْيِ يْهِ

َ
طِ عَل

ِّ
ــل مُتسََ

ْ
ــعَ ال ــيِ جَِي وَيشَْ

ــهُ.” مَعَ
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ــروح القــدس كان هــو مصــدر القــوة في خدمــة  فال
يســوع على الأرض. لقــد أشرنــا ســابقاً إلى أن الله أعلــن 
ــخاص( في  ــم )أي أش ــة أقاني ــوث – ثلاث ــه في ثال نفس
ــذا  ــدس. وفي ه ــروح الق ــن وال ــد – الآب والاب إله واح
العــدد )أعمــال 10: 38( نــرى التكامــل في عمــل الأقانيــم 
الثلاثــة: الله الآب مســح يســوع الابــن بالــروح القدس. 
وكان الشــفاء – على المســتوى البــري- هــو نتيجــة ذلك 

العمــل الإلــي المثلــث المتكامــل:

طِ 
ِّ
مُتسََــل

ْ
ِي جَــالَ يصَْنَــعُ خَــرْاً وَيشَْــيِ جَِيــعَ ال

َّ
“... ال

يْهِــمْ إبِلْيِــسُ، ...” هــذا هــو سر خدمــة يســوع 
َ
عَل

ــا. ــوة فيه ــدر الق ومص

أمــا الحقيقــة المذهلــة فــي أن يســوع واصــل 
اعتمــاده على الــروح القــدس، حــى بعــد قيامتــه. يقــول 

ــل: ــال الرس ــفر أعم ــة س ــا في افتتاحي لوق
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تهُُ يـَـا 
ْ
شَــأ

ْ
ن
َ
أ لُ ) أي إنجيــل لوقــا (  وَّ

َ
امَُ الأ

َ
ــك

ْ
“الَ

ــمُ 
ِّ
ــهُ وَيعَُل

ُ
 يسَُــوعُ يَفْعَل

َ
ــسُ، عَــنْ جَِيــعِ مَــا ابْتَــدَأ

ُ
اوُفيِل

َ
ث

وحِ  وْصَ باِلــرُّ
َ
ِي ارْتَفَــعَ فيِــهِ، بَعْــدَ مَــا أ

َّ
َــوْمِ ال

ْ
 ال

َ
بـِـهِ،  إلِ

ــال 1: 1 -2 (. ــمْ.” )أعم ــنَ اخْتَارَهُ ِي
َّ

ــلَ ال ــدُسِ الرُّسُ قُ
ْ
ال

تعــي  قُــدُسِ...” 
ْ
ال وحِ  باِلــرُّ وْصَ 

َ
أ  ...“ والعبــارة 

“أعطــى بالــروح القــدس وصايــا...” أنــه قــدم وصايــاه 
ــا  ــدث لوق ــدس. ويتح ــروح الق ــلال ال ــن خ ــل م للرس
ــي  ــاً ال ــا عــن خدمــة يســوع خــلال الأربعــين يوم هن
فصلــت القيامــة عــن الصعــود. ويســوع هــو مثالنــا في 
ــد على  ــد اعتم ــدس؛ لق ــروح الق ــلُِّ على ال ــاد ال الاعتم
ــه  ــت في معجزات ــي عمل ــوة ال ــدس في الق ــروح الق ال
وتعاليمــه، ولــم يفعــل شــيئاً بمعــزل عــن الــروح 
القــدس. واليــوم، نحــن أمــام ذلــك التحــدي الذي مــزَّ 
خدمــة يســوع، وهــو أن نعتمــد كليــاً على الــروح القــدس 

ــا فعــل هــو. كم



21 الروح القدس في حياة يسوع

ــوة  ــرك بق ــاد وتح ــه انق ــوع بأن ــف يس ــم يكت ول
الــروح القــدس في خدمتــه كلهــا، لكنــه وعــد تلاميــذه 
أيضــاً بقبــول الــروح القــدس نفســه الذي أمــده بالقــوة 
والإرشــاد والإلهــام، حيــث نقــرأ في )يوحنــا 7: 39-37(:

ــفَ 
َ
عِيــدِ وَق

ْ
عَظِيــمِ مِــنَ ال

ْ
خِــرِ ال

َ
َــوْمِ الأ

ْ
“وَفِ ال

 َّ ــلْ إلَِ يُقْبِ
ْ
ل
َ
ــدٌ ف حَ

َ
ــشَ أ ــاً: »إنِْ عَطِ ِ ــادَى قاِئ ــوعُ وَنَ يسَُ

ــريِ مِــنْ  ْ كِتَــابُ، تَ
ْ
ــالَ ال

َ
مَــا ق

َ
بْ.  مَــنْ آمَــنَ بِ، ك وَيـَـرَْ

ِي كَنَ 
َّ

وحِ ال ــالَ هــذَا عَــنِ الــرُّ
َ
«  ق نْهَــارُ مَــاءٍ حٍَّ

َ
بَطْنِــهِ أ

قُــدُسَ 
ْ
وحَ ال نَّ الــرُّ

َ
ــوهُ، لأ

ُ
نْ يَقْبَل

َ
مُؤْمِنُــونَ بـِـهِ مُزْمِعِــيَن أ

ْ
ال

ــدْ 
َ
ــمْ يكَُــنْ ق

َ
نَّ يسَُــوعَ ل

َ
عْطِــيَ بَعْــدُ، لأ

ُ
ــدْ أ

َ
ــمْ يكَُــنْ ق

َ
ل

ــدُ.” ــدَ بَعْ مُِّ

إنهــا مفارقــة رائعــة حقــاً! فــي البدايــة نحــن أمــام 
حَــدٌ...” ثــم، وبعــد مــيء 

َ
رجــل عطشــان: “إنِْ عَطِــشَ أ

الــروح القــدس وســكناه، يصبــح ذلــك العطشــان قنــاة 
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”. فبعدمــا كان  نْهَــارُ مَــاءٍ حٍَّ
َ
تجــري مــن خلالهــا “أ

ــروح  ــى الآن بال ــه، اكت ــه رمق ــدُّ ب ــا يس ــك م لا يمل
ــي أن  ــاء. إذاً، ينب ــدراً للعط ــار مص ــل وص ــدس، ب الق
يكــون الــروح القــدس هــو المصــدر الــلا محــدود الذي 

ــن. ــاة كل مؤم ــب في حي لا ينض

ويتابــع كاتــب الإنجيــل موضحــاً أنَّ الوعــد لــن يتــم 
قبــل أن يتمجــد يســوع، حــى وإن كان يســوع قــد قــدم 

ذلــك الوعــد أثنــاء خدمتــه على الأرض، فيوحنــا يقــول:

ــدُ،  ــيَ بَعْ عْطِ
ُ
ــدْ أ

َ
ــنْ ق ــمْ يكَُ

َ
ــدُسَ ل قُ

ْ
وحَ ٱال ــرُّ نَّ اٱل

َ
“لِأ

ــدَ” ــدْ مُِّ
َ
ــنْ ق ــمْ يكَُ

َ
ــوعَ ل نَّ يسَُ

َ
لِأ

ــذه:  ــا 14 : 15 - 18 ( يقــول يســوع لتلامي وفي ) يوحن
ــبُ 

ُ
طْل

َ
ــا أ نَ

َ
ــايَ،  وأَ ــوا وَصَايَ احْفَظُ

َ
ــنِ ف بُِّونَ

ُ
ــمْ ت نْتُ

ُ
“إنِْ ك

 
َ

ــثَ مَعَكُــمْ إلِ
ُ
 آخَــرَ لَِمْك

ً
يــا مِــنَ الآبِ فَيُعْطِيكُــمْ مُعَزِّ
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ــهُ، 
َ
نْ يَقْبَل

َ
ــمُ أ

َ
عَال

ْ
ــتَطِيعُ ال ِي لاَ يسَْ

َّ
ــقِّ ال َ ــدِ،  رُوحُ الْ بَ

َ
الأ

ــهُ  نَّ
َ
ــهُ لأ ونَ

ُ
ــمْ فَتَعْرفِ نْتُ

َ
ــا أ مَّ

َ
ــهُ، وأَ

ُ
ــرَاهُ وَلاَ يَعْرفِ ــهُ لاَ يَ نَّ

َ
لأ

كُــمْ يَتَــامَ. 
ُ
ترُْك

َ
مَاكـِـثٌ مَعَكُــمْ وَيَكُــونُ فيِكُــمْ.  لاَ أ

ــمْ. ” ْكُ  آتِ إلَِ
ِّ

إنِ

في هذا النص بضعة ملاحظات جديرة بالانتباه:

 
ً
ــا ي ــمْ مُعَزِّ ــوع “... الآبِ ... فَيُعْطِيكُ ــول يس أولاً: يق

آخَــرَ” فمــا الذي تعنيــه كلمــة “آخــر” هنــا؟ لقــد مكــث 
شــخص الــرب يســوع مــع التلاميــذ لمــدة ثــلاث 
ســنوات ونصــف؛ وهــو يقــول: “ الآن ... أنــا ســأترككم 
ــر  ــخص آخ ــأتي ش ــب، ي ــا أذه ــن عندم ــخصي، لك بش

ــدس.”  ــروح الق ــو ال ــكاني ه م

بهـا  يصـف  محـددة  كلمـة  يسـوع  يسـتخدم   :
ً
ثانيـا

الـروح القـدس، وقـد ترُجمت هـذه الكلمة إلــى »مُعزي« 
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الـي  التفسـرية  المعروفـة )عـدا  العربيـة  الرجمـات  في 
تقـرأ »...مُعينـاً آخـر...«( أمـا الأصـل اليوناني فهـو الكلمة 
الإنجلزيـة  الرجمـة  مـن  نقلـت  وقـد   ”parakletos“
محتفظـة   ”paraclete“ إلى  الكلمـة  هـذه  الكاثوليكيـة 
بالأصل اليونـاني. فماذا تعي كلمـة “parakletos”؟ إنها 
تعي: »شـخص مدعو للرفقـة والمعونة«. أمامنـا إذاً بضعة 
تعـي  فـي  الكلمـة،  تلـك  بخصـوص  مرابطـة  مفاهيـم 
“مُعـزي – comforter” أو “معـين  -  helper” وتتفق 
هنـا الرجمات العربيـة والإنجلزية، بينما تسـتخدم ترجمة 
الكلمـة   )NIV New international version(

أو مشـر”.  أي “محـامي   ”counselor“

: يتابــع يســوع مؤكــداً أنَّ الــروح القــدس 
ً
ثالثــا

ســيمكث مــع التلاميــذ إلى الأبــد. وهنــا أيضــاً مقارنــة 
القــدس  الــروح  بتلاميــذه وعلاقــة  بــين علاقتــه 
ــرة هي  ــدة قص ــم م ــت معك ــول: »كن ــو يق ــم، فه به
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ــا ذاهــب وقلوبكــم  ثــلاث ســنوات ونصــف، والآن أن
تنفطــر؛ تشــعرون وكأنكــم ترُكتــم بــلا معــين، لكنــي 
ــن  ــروح القــدس الذي ل ــاً آخــر، ال أرســل إليكــم معين
يرككــم، بــل يمكــث معكــم إلى الأبــد.« ثــم يقــول:

ــن دون  ــمْ.” فم ْكُ  آتِ إلَِ
ِّ

ــامَ. إنِ ــمْ يَتَ كُ
ُ
ترُْك

َ
“لاَ أ

ــن  ــا م ــامى، فم ــذ يت ــون التلامي ــدس يك ــروح الق ال
أحــد يهتــم بهــم أو يعينهــم أو يُعَلَّمهــم، لكــن الــروح 

ــثر. ــه وأك ــك كل ــم ذل ــر له ــدس يوف الق

ويعــود يســوع إلى الموضــوع نفســه بعــد ذلــك بقليــل 
فيقــول )يوحنــا 16: 7(:

نْ 
َ
ــمْ أ كُ

َ
ــرٌْ ل ــهُ خَ : إنَِّ ــقَّ َ ــمُ الْ كُ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــنِّ أ “لكِ

مُعَــزِّي، 
ْ
تيِكُــمُ ال

ْ
نْطَلـِـقْ لاَ يأَ

َ
ــمْ أ

َ
ـهُ إنِْ ل نّـَ

َ
نْطَلـِـقَ، لأ

َ
أ

ْكُــمْ.” إلَِ هُ 
ُ
رْسِــل

ُ
أ ذَهَبْــتُ  إنِْ  وَلكِــنْ 
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وفي )يوحنــا 16: 12 -15(، يعــود يســوع ثانيــة إلى هــذا 
ــولَ 

ُ
ق
َ
 لأ

ً
يضْــا

َ
ثـِـرَةً أ

َ
مُــوراً ك

ُ
الحديــث المهــم نفســه: “إنَِّ لِ أ

ــا  مَّ
َ
ــوا الآنَ.  وأَ

ُ
ْتَمِل نْ تَ

َ
ــتَطِيعُونَ أ ــنْ لاَ تسَْ ــمْ، وَلكِ كُ

َ
ل

ــعِ   جَِي
َ

ــدُكُمْ إلِ ــوَ يرُْشِ ، فَهُ ــقِّ َ ــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْ ــىَ جَ مَ
ــمَعُ  ــا يسَْ ــلْ كُُّ مَ ــهِ، بَ ــنْ نَفْسِ ــمُ مِ

َّ
ــهُ لاَ يَتَكَ نَّ

َ
، لأ ــقِّ َ الْ

ــدُنِ،  ــةٍ.  ذَاكَ يُمَجِّ ــورٍ آتيَِ مُ
ُ
ــمْ بأِ كُ يُْبُِ ــهِ، وَ ِ ــمُ ب

َّ
يَتَكَ

ــوَ لِ.  ــا لِــآبِ هُ كُــمْ.  كُُّ مَ يُْبُِ ــا لِ وَ ــذُ مِمَّ خُ
ْ
ــهُ يأَ نَّ

َ
لأ

كُــمْ.” يُْبُِ ــا لِ وَ ــذُ مِمَّ خُ
ْ
ــهُ يأَ ــتُ إنَِّ

ْ
ل
ُ
ــذَا ق لِ

ــروح القــدس هــو  ومنــذ أن تحقــق هــذا الوعــد وال
ممثــل اللاهــوت الشــخصي المقيــم على الأرض، وهــو 
ــن.  ــل الآب والاب ــو وكي ــا، وه ه ــة ومُفَرِّ ــن الكلم مُعْلِ
ــا لِ  خُــذُ مِمَّ

ْ
يقــول يســوع إن الــروح القــدس “ يأَ

كُــمْ.” لكنــه يضيــف: “كُُّ مَــا لـِـآبِ هُــوَ لِ. لِذَا  يُْبُِ وَ
كُــمْ.”، فالــروح القــدس  يُْبُِ ــا لِ وَ خُــذُ مِمَّ

ْ
ــتُ إنَِّــهُ يأَ

ْ
ل
ُ
ق

ــن. ــآب والاب ــا ل ــن كل م ــر ويره ــن ويف يعل
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الفصل الثالث

ما حدث يوم الخمسين

ــه  ــوع على أن ــدم يس ــدان ق ــا المعم ــر أن يوحن تذك
ــد بالــروح القــدس، فكانــت هــذه صفتــه الممــزة  المُعمِّ
ــدس كان  ــروح الق ــاً أن ال ــر أيض ــل. وتذك ــام إسرائي أم
هــو مصــدر القــوة في كل خدمــة يســوع وتعليمــه؛ لقــد 

ــدس. ــروح الق ــاً على ال ــوع كلي ــد يس اعتم

ــروح  ــأن يرســل ال ــذه ب وأخــراً، وعــد يســوع تلامي
ــه  ــل محل ــي يح ــماء، ل ــوده إلى الس ــد صع ــدس بع الق
 ”paraclete“ ولــي يكــون له،  كممثــل شــخصي 
)المعــزي، المعــين، المحــامي( الذي يرافــق التلاميــذ ويشــدُّ 

ــم. ــن أزره م
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ونصــل الآن إلى تتميــم هــذا الوعــد الذي قدمــه 
يســوع. ونــدرس - بالتحديــد - الناحيــة الرائعــة الجديدة 
ــوم الخمســين،  ــروح القــدس ي ــول ال ــي تحققــت بحل ال
ــذا  ــق ه ــرى تحقي ــة، لا ن ــود الكتابي ــن الوع ــر م وككث
ــذه  ــل. أولى ه ــل على مراح ــردة، ب ــة منف ــد في حادث الوع
ــد  ــة« أح ــد القيام ــميه »أح ــا نس ــت فيم ــل تم المراح
قيامــة الــرب يســوع. نقــرأ فـــي )يوحنــا 20: 19-22( مــا 

يــي:

سْــبُوعِ، 
ُ
لُ الأ وَّ

َ
َوْمِ، وَهُــوَ أ ــا كَنـَـتْ عَشِــيَّةُ ذلـِـكَ الْ مَّ

َ
“وَل

ــيَن  ــذُ مُْتَمِعِ ــثُ كَنَ التَّامَِي ــةً حَيْ قَ
َّ
ــوَابُ مُغَل بْ

َ
ــتِ الأ وَكَنَ

ــفَ            
َ
َهُــودِ، جَــاءَ يسَُــوعُ وَوَق َــوْفِ مِــنَ الْ

ْ
لسَِــبَبِ ال

ــالَ 
َ
ــا ق مَّ

َ
ــمْ!«  وَل كُ

َ
ــامٌَ ل ــمْ: »سَ هُ

َ
ــالَ ل

َ
ــطِ، وَق وَسْ

ْ
ــي ال فـِ

 . وْا الــرَّبَّ
َ
 رَأ

ْ
رَاهُــمْ يدََيـْـهِ وجََنْبَــهُ، فَفَــرِحَ التَّامَِيــذُ إذِ

َ
هــذَا أ

نِ 
َ
ــل رْسَ

َ
ــا أ مَ

َ
كُــمْ! ك

َ
ــا: »سَــامٌَ ل يضًْ

َ
ــوعُ أ ــمْ يسَُ هُ

َ
ــالَ ل فَقَ
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ــالَ       
َ
ــالَ هــذَا نَفَــخَ وَق

َ
ــا ق مَّ

َ
نـَـا«.  وَل

َ
كُمْ أ

ُ
رْسِــل

ُ
الآبُ أ

ــدُسَ.” قُ
ْ
وحَ ال ــرُّ ــوا ال

ُ
بَل

ْ
ــمُ: »اق هُ

َ
ل

ويحمــل العــدد )21( عبــارة مهمــة، فالكلمــة اليونانية 
ــاً  ــة« أيض ــي »نفخ ــي »روح«، تع ــي تع “penuma” ال
أو »ريــح«. فمــا عملــه يســوع، إذ نفــخ عليهــم، مرتبــط 
ــا  ــا كم ــن أن نقرأه ــي يمك ــا وال ــي قاله ــات ال بالكلم
ــة«!  ــة المقدس ــوا النفخ ــم: »اقبل ــال له ــخَ وق ــي: »...نَفَ ي

ــروح القــدس هــو نفخــة الله. فال

وأعتقــد أن هــذه المرحلــة هي الأدق في مجمــل عمليــة 
ــك  ــدث في تل ــاذا ح ــة، فم ــداء الإلهي ــود الف ــق وع تحقي

اللحظــة الحساســة؟

ــا  ــي م ــل فـ ــذ الأوائ ــك التلامي ــل أولئ أولاً: دخ
ــس  ــن بول ــد أعل ــد« لق ــد الجدي ــلاص العه ــميه »خ أس
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متطلبــات الخــلاص الأساســية في )روميــة 10: 9( فقــال:

ــتَ بفَِمِــكَ باِلــرَّبِّ يسَُــوعَ، وَآمَنْــتَ 
ْ
ــكَ إنِِ اعْتََف نَّ

َ
“لأ

صْــتَ.”
َ
مْــوَاتِ، خَل

َ
امَــهُ مِــنَ الأ

َ
ق
َ
نَّ اللهَ أ

َ
بِــكَ أ

ْ
بقَِل

ــرة الأولى  ــا 20: 19-22( هي الم ــة )يوحن ــت حادث وكان
الــي يؤمــن التلاميــذ فيهــا بقيامــة يســوع مــن 
الأمــوات. وقبــل ذلــك، لــم يكــن بمقدورهــم الدخــول 
إلى الخــلاص كمــا يقدمــه العهــد الجديــد. لقــد اعرفــوا 
في تلــك اللحظــة بربوبيــة يســوع. وآمنــوا بــأن الله 
ــوا الخــلاص حســب مفهــوم  أقامــه مــن الأمــوات، فنال

ــد. ــد الجدي العه

ثان الأشــياء الــي حدثت ف لقاء )يوحنــا 20: 22-19(،
الثانيــة«،  »الــولادة  اختــروا  التلاميــذ  أن  هــو   
وصــاروا »خليقــة جديــدة«. لقــد انتقــل كل منهــم مــن 
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ــدة مــن خــلال نفخــة الله.  ــة إلى الجدي ــة القديم الخليق
ولــي نفهــم ذلــك، علينــا أن نرجــع إلى وصــف عمليــة 
الخلــق الأولى للإنســان في )تكويــن 2: 7( حيــث نقــرأ:

رْضِ، وَنَفَــخَ فِ 
َ
 مِــنَ الأ

ً
 “وجََبَــلَ الــرَّبُّ الِإلُه آدَمَ ترَُابــا

ــةً.”  حَيَّ
ً
صَــارَ آدَمُ نَفْســا

َ
نفِْــهِ نسََــمَةَ حَيَــاةٍ. ف

َ
أ

ــلال  ــن خ ــرة م ــان لأول م ــق الإنس ــم خل ــد ت لق
نســمة الحيــاة الإلهيــة )الــروح القــدس( الــي دخلــت 
ــد  ــة على الأرض. وق ــة الموضوع ــة الطيني ــك الهيئ في تل
لـّـتْ النفخــة الإلهيــة تلــك الهيئــة الطينيــة إلى  حَوَّ

ــة. ــس حي نف

ــا،  ــم إن تلــك الفقــرة، الــي اقتبســناها مــن يوحن ث
تتحــدث عــن الخليقــة الجديــدة الــي يصفهــا بولــس في 

ــوس 5: 17(: )2 كورنث
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ــدَةٌ:  ــةٌ جَدِي ــوَ خَليِقَ ــيحِ فَهُ مَسِ
ْ
ــدٌ فِ ال حَ

َ
“إذِاً إنِْ كَنَ أ

ــارَ  ــدْ صَ
َ
 ق

ُّ
ــلُ

ْ
ــوَذَا ال ــتْ، هُ ــدْ مَضَ

َ
ــةُ ق عَتيِقَ

ْ
ــيَاءُ ال شْ

َ
الأ

ــة  ــة الأولى والخليق ــين الخليق ــوازٍ ب ــاك ت ــداً.” وهن جَدِي
ــرى. ــا س ــدة كم الجدي

ــام  ــرب المُق ــو ال ــوع ه ــدة، يس ــة الجدي ــي الخليق فـ
والجحيــم  والمــوت  الخطيــة  هــزم  الذي  ـص  والمخلّـِ
والشــيطان، والذي ظهــر - بعــد ذلــك - لتلاميــذه ونفــخ 
ــن  ــاة م ــك الحي ــت تل ــة. كان ــاة القيام ــمة حي ــم نس فيه
نــوع جديــد؛ إنهــا حيــاة انتــرت على كل قــوات الــر 
ــلاص  ــذ إلى خ ــل التلامي ــد انتق ــة. وق ــوت والخطي والم
ــن  ــيح، م ــدة في المس ــة جدي ــد، وإلى خليق ــد الجدي العه
خــلال نســمة حيــاة القيامــة الــي نفخهــا الــرب يســوع.

ــد  ــار أح ــم أن اختب ــم أن نفه ــن المه ــن م لك
القيامــة ذاك لــم يكــن هــو التحقيــق الكامــل لوعــد 
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إرســال الــروح القــدس، فقــد قــال يســوع لتلاميــذه 
بعــد القيامــة:

قيِمُــوا فِ 
َ
أ
َ
بِ. ف

َ
ْكُــمْ مَوْعِــدَ أ رْسِــلُ إلَِ

ُ
نـَـا أ

َ
“وَهَــا أ

عَلِ”.   
َ
ةً مِــنَ الأ ــوَّ

ُ
بسَُــوا ق

ْ
نْ تلُ

َ
 أ

َ
ورُشَــليِمَ إلِ

ُ
مَدِينَــةِ أ

)لوقــا 24: 49(.

ــوده إلى  ــل صع ــاله قبي ــا ق ــك م ــن ذل ــح م والأوض
ــة:  ــد القيام ــن أح ــاً م ــين يوم ــد أربع ــماء، وبع الس

دُونَ  سَــتتََعَمَّ
َ
ــمْ ف نْتُ

َ
ــا أ مَّ

َ
ــاءِ، وأَ مَ

ْ
ــدَ باِل ــا عَمَّ نَّ يوُحَنَّ

َ
“لأ

ــرٍ”.  ــامِ بكَِثِ يَّ
َ
ــذِهِ الأ ــدَ ه ــسَ بَعْ يْ

َ
ــدُسِ، ل قُ

ْ
وحِ ال ــرُّ باِل

ــال 1: 5(. )أعم

ــو  ــن ه ــم يك ــة ل ــد القيام ــرى أن أح ــا ن ــن هن وم
ــين  ــع كل اللاهوتي ــد. ويُجم ــك الوع ــل لذل ــم الكام التتمي
ومعلــي الكتــاب المقــدس تقريبــاً على أن التتميــم 
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الكامــل كان في يــوم الخمســين. ذلــك اليــوم الذي يصــف 
ــي: ــا ي ــه كم ــال أحداث ــفر الأعم س

 
ً
َمِيــعُ مَعــا َمْسِــيَن كَنَ الْ ــا حَــرََ يـَـوْمُ الْ مَّ

َ
“وَل

ــا  مَ
َ
ــمَاءِ صَــوْتٌ ك ــنَ السَّ ــةً مِ ــسٍ وَاحِــدَةٍ، وَصَــارَ بَغْتَ بنَِفْ

َيْــتِ حَيْــثُ كَنُــوا   كَُّ الْ
َ
مِــنْ هُبُــوبِ رِيــحٍ عَصِفَــةٍ وَمَــأ

ــنْ  ــا مِ هَ نَّ
َ
أ
َ
ــمَةٌ ك ــنَةٌ مُنْقَسِ سِ

ْ
ل
َ
ــمْ أ هُ

َ
ــيَن، وَظَهَرَتْ ل جَالسِِ

َمِيــعُ مِــنَ   الْ
َ
نـَـارٍ وَاسْــتَقَرَّتْ عََ كُِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمْ. وَامْتَــأ

مَــا 
َ
خْــرَى ك

ُ
سِــنَةٍ أ

ْ
ل
َ
مُــونَ بأِ

َّ
وا يَتَكَ

ُ
قُــدُسِ، وَابْتَــدَأ

ْ
وحِ ال الــرُّ

ــال 2: 4-1(. ــوا.” )أعم نْ يَنْطِقُ
َ
وحُ أ ــرُّ ــمُ ال عْطَاهُ

َ
أ

ــد،  ــي للوع ــار الفع ــو الإظه ــين ه ــوم الخمس كان ي
والتتميــم الحقيــي له. لقــد نــزل الــروح القــدس بنفســه 
ــح عاصفــة. مالئــاً كل واحــد  ــة ري مــن الســماء على هيئ
ــنة  ــق بألس ــد أن ينط ــاً كل واح ــرده، ومعطي ــم بمف منه
فــوق الطبيعيــة، متكلمــاً بلغــات لــم يتعلمهــا مــن قبــل. 
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ويقــدم بطــرس، في نهايــة هــذا الأصحــاح مــن ســفر 
أعمــال الرســل تفســراً لاهوتيــاً لمــا حــدث فيقــول:

ـْـنُ جَِيعًــا شُــهُودٌ 
َ

امَــهُ اللهُ، وَن
َ
ق
َ
يسَُــوعُ هــذَا أ

َ
“ف

وحِ  ــرُّ ــدَ ال ــذَ مَوْعِ خَ
َ
ــيِن اللهِ، وأَ ــعَ بيَِمِ ــكَ. وَإذِِ ارْتَفَ ِ لِل

الآنَ  نْتُــمُ 
َ
أ ِي 

َّ
ال هــذَا  بَ 

َ
سَــك الآبِ،  مِــنَ  قُــدُسِ 

ْ
ال

.)33-32  :2 )أعمــال  وَتسَْــمَعُونهَُ.”  ونـَـهُ  تُبْصُِ

وهنــا أيضــاً نــرى أقانيــم اللاهــوت الثلاثــة يســوع 
ــكبه على  ــن الآب ويس ــدس م ــروح الق ــل ال ــن يقب الاب
تلاميــذه المنتظريــن في أورشــليم. وهنــا يتــم الوعــد 
بمــيء الــروح القــدس. لقــد أرســل الآب والابــن معــاً 
الــروح القــدس نفســه لــي يحــل على التلاميــذ المقيمــين 

ــليم. ــه في أورش في العليَّ

لاحــظ أن يســوع لــم يكــن قــد قــام مــن الأمــوات 
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ــن  ــد ع ــاً وتمج ــع أيض ــد ارتف ــه كان ق ــب. لكن فحس
ــا أشــار إلى اســتحالة  يمــين الآب. تذكــر أيضــاً أن يوحن
تتميــم الوعــد بإرســال الــروح القــدس إلا بعــد أن 

ــا 7: 39(. ــر )يوحن ــوع، انظ ــد يس يتمج

أمامنــا إذاً أحــدان مهمــين ورائعــين: أحــد القيامــة، 
ــدس.  ــروح الق ــة ال ــام ونفخ ــيح المُق ــرى المس ــث ن حي
ــي أن  ــاً ينب ــلان نمط ــن يمث ــن الأحدي ــم أن هاذي وأعل

ــام. ــين هــذه الأي ــره كل المؤمن يخت

الســابقة  نلخــص الآن مــا تتضمنــه الأحــداث 
ــاء  ــين ج ــوم الخمس ــة: في ي ــة ودائم ــة ثابت ــن أهمي م
الــروح القــدس بشــخصه إلى الأرض، وهــو الآن الممثــل 
ــاك  ــا هن ــوت على الأرض. وكأنم ــم للاه ــخصي المُقي الش
قانــون إلــي، لا أعــرف له تفســراً، يحــدد وجــود ممثــل 
شــخصي واحــد فقــط للاهــوت يقيــم على الأرض، وقــد 
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قــام الابــن )يســوع( بذلــك الدور لعــدة ســنوات. وعندما 
جــاء وقــت عــودة يســوع إلى الســماء وعــد بمــيء أقنوم 
ــد، لا  ــا إلى الأب ــث معن ــي يمك ــه، ل ــاً عن ــر عوض آخ
لبضــع ســنوات فقــط. وقــد تحقــق وعــد يســوع هــذا في 
ــن يســوع إلى الآب  ــوم الخمســين، فرجــع شــخص الاب ي
في الســماء، ثــم أرســل الآب والابــن معــاً شــخص الــروح 

القــدس لــي يحــل محــلَّ يســوع.

أيــن يســكن الــروح القــدس الآن؟ هنــاك إجابتــان: 
في  ويحيــا  يســكن  القــدس  الــروح  أن  هي  الأولى 
ــن  ن م ــوَّ ــيح المك ــد المس ــة هي جس ــة، والكنيس الكنيس
ــين.  ــة المؤمن ــة هي جماع ــة متآلف ــرة متعاون ــاء كث أعض

ــلًا: ــوس قائ ــل كورنث ــس أه ــأل بول يس

ُ اللهِ، وَرُوحُ اللهِ يسَْــكُنُ  َ
نَّكُمْ هَيْــل

َ
مُــونَ أ

َ
مَــا تَعْل

َ
“أ

فيِكُــمْ؟” )1 كورنثوس3: 16(.
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ــدس  ــروح الق ــل ال ــن هي ــس ع ــدث بول ــا يتح هن
ــين. ــل المؤمن ــع ل ــد والجام الموح

ــكن  ــن يس ــؤال: “أي ــة على الس ــة الثاني ــا الإجاب أم
ــوس 6: 19(،  ــا في ) 1 كورنث ــدس؟” فنجده ــروح الق ال
حيــث يقــول بولــس مــا هــو أكــثر حساســية ممــا ذكــره 
في )1 كورنثــوس 3: 16(، فهــو يعلــن أن الــروح القــدس 
لا يســكن في هيــل موحــد جامــع فحســب، لكــن الله 
يريــد مــن جســد كل مؤمــن أن يصبــح مــكانً لسُــكنى 

ــروح القــدس. ال

وحِ  ٌ للِــرُّ َ
نَّ جَسَــدَكُمْ هُــوَ هَيْــل

َ
مُــونَ أ

َ
سْــتُمْ تَعْل

َ
مْ ل

َ
“أ

ــمْ  نَّكُ
َ
ــنَ اللهِ، وأَ ــمْ مِ كُ

َ
ِي ل

َّ
ــمُ، ال ِي فيِكُ

َّ
ــدُسِ ال قُ

ْ
ال

ــوس 6: 19(. ــكُمْ؟” )1 كورنث نْفُسِ
َ
ــتُمْ لأ سْ

َ
ل

ــس  ــي تحب ــارات ال ــثر العب ــن أك ــدة م ــذه واح ه
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الأنفــاس في الكتــاب المقــدس كلــه! فــإن كنــا مؤمنــين 
بيســوع المســيح، يريــد الله لأجســادنا الماديــة أن تكون 

ــروح القــدس. ــاً لسُــكنى الله ال مكان
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الفصل الرابع

المعزي الساكن فينا

ــد  ــدس ق ــروح الق ــون ال ــن أن يك ــنى م ــا المع م
جــاء ليكــون المعــزي “Paraclete” في حياتنــا؟ ونبــدأ 
بإلقــاء نظــرة ثانيــة على )يوحنــا 14: 16-18(، حيــث يقدم 

يســوع هــذا الوعــد المحــدد:

ــرَ  ــا آخَ يً ــمْ مُعَزِّ ــنَ الآبِ فَيُعْطِيكُ ــبُ مِ
ُ
طْل

َ
ــا أ نَ

َ
“وأَ

ِي لاَ يسَْــتَطِيعُ 
َّ

َقِّ ال بـَـدِ،  رُوحُ الْ
َ
 الأ

َ
ــثَ مَعَكُــمْ إلِ

ُ
لَِمْك

ــمْ  نْتُ
َ
ــا أ مَّ

َ
ــهُ، وأَ

ُ
ــرَاهُ وَلاَ يَعْرفِ ــهُ لاَ يَ نَّ

َ
ــهُ، لأ

َ
نْ يَقْبَل

َ
ــمُ أ

َ
عَال

ْ
ال

ــمْ.  لاَ  ــونُ فيِكُ ــمْ وَيَكُ ــثٌ مَعَكُ ــهُ مَاكِ نَّ
َ
ــهُ لأ ونَ

ُ
فَتَعْرفِ

ــمْ.” ْكُ  آتِ إلَِ
ِّ

ــامَ. إنِ ــمْ يَتَ كُ
ُ
ترُْك

َ
أ

ــاني  ــل يون ــن أص ــي م ــزي« ف ــة »المُع ــا الكلم أم
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ــي يرافــق ويعــين.« »المعــزي« هــو  ــدعى ل يعــي »مــن يُ
مــن يســتطيع أن يعمــل لــك، مــا لا تســتطيع أن تعملــه 
ــض  ــتخدمها بع ــي تس ــة ال ــا الكلم ــك. )أم ــت لنفس أن
الرجمــات الإنجلزيــة “Paraclete” فقــد نقُلــت لفظيــاً 
ــة  ــا 2: 1( كلم ــد في )1 يوحن ــاني(. ونج ــل اليون ــن الأص م

ــه: ــاني نفس ــل اليون ــن الأص ــرى هي م أخ

ــوا.  ْطِئُ ــكَْ لاَ تُ ِ ــذَا ل ــمْ ه ْكُ ــبُ إلَِ تُ
ْ
ك

َ
وْلادَِي، أ

َ
ــا أ “يَ

يسَُــوعُ  الآبِ،  عِنْــدَ  شَــفِيعٌ  نَــا 
َ
ل
َ
ف حَــدٌ 

َ
أ  

َ
خْطَــأ

َ
أ وَإنِْ 

”. َــارُّ
ْ

مَسِــيحُ ال
ْ
ال

فالكلمــة المرجمــة »شــفيع« هي مــن الأصــل اليونــاني 
الذي ترُجمــت منــه الكلمــة »مُعــزي«. وتســتخدم الرجمات 
ــص، وهي  ــذا الن ــة “advocate” في ه ــة الكلم الإنجلزي
كلمــة مشــتقة مــن اللاتينيــة، ومركبــة مــن “ad” بمعنى 
ــون  ــك يك ــو(، وبذل ــنى )مدع )إلى(، و “vocate” بمع
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اللغــات  معظــم  وتســتخدم  إلى(.  )المدعــو  معناهــا 
ــنى  ــة “advocate” بمع ــة الكلم ــن اللاتيني ــتقة م المش
ــا،   عنَّ

ً
ــاعا ــم دف ــو الذي يتكل ــامي -  Lawyer”، فه “مح

ــاصرة. ــا المع ــامي في ثقافتن ــم دور المح ــا نعل وجميعن

وتبُــيّن الكلمــة المكتوبــة حقيقــة جميلــة، وهي أن لنــا 
شــفيعَيْن )محاميــين(، أحدهمــا على الأرض، وهــو الــروح 
ــول  ــا؛ يق ــاصر قضايان ــا وين ــف بجانبن ــدس الذي يق الق
لأجلنــا مــا نعجــز عــن قــوله ويفــر لنــا مــا لا نفهمــه، 
والآخــر في الســماء وهــو يســوع شــفيعنا )محامينــا( الذي 
يدافــع عنــا أمــام الآب. تأمــل في هــذه الحقيقــة: يقــف 
ــيح  ــوع المس ــود. يس ــفيعين في الوج ــم ش ــا أعظ إلى جانبن
ابــن الله عــن يمــين الآب، والــروح القــدس على الأرض.

فهــل مــن احتمــال لأن نخــر قضيتنــا؟!

لنتابــع ونتوسّــع في توضيــح كلمــات يســوع بخصــوص 
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ــك الشــفيع الذي هــو المُعــزيّ والمحــامي والمُعــين في  ذل
ــا. وفيمــا يــي بعــض الملاحظــات حــول مــا قــاله  حياتن

ــا 14: 16-18( الذي ســبق واقتبســناه. يســوع في )يوحن

 آخَــرَ...” 
ً
يــا ــبُ مِــنَ الآبِ فَيُعْطِيكُــمْ مُعَزِّ

ُ
طْل

َ
ــا أ نَ

َ
“وأَ

ــا  ــر”، إذ أنه ــة “آخ ــة الكلم ــم أهمي ــا أن نفه ــي هن وينب
تشــر إلى شــخص. قــال يســوع: “أنا شــخص، وأنــا ماضٍ 
ــون  ــر ليك ــخص آخ ــأتي ش ــب، ي ــا أذه ــداً. وعندم بعي
ــم  ــوثي معك ــوال مك ــم ط ــت معزيك ــم. كن مُعزيك
على الأرض، والآن أنــا مــاضٍ. لكنــي لــن أترككــم بــلا 

ــزٍ آخــر.” ــأتي إليكــم مُعَ ــل ي مُعــزي، ب

ــوع أن  ــد يس ــدِ”. يقص بَ
َ
 الأ

َ
ــمْ إلِ ــثَ مَعَكُ

ُ
“لَِمْك

ــنوات  ــلاث س ــا ث ــم أن ــت معك ــد مكث ــول: “لق يق
ونصــف وســأترككم الآن، لكــن لا تنكــر قلوبكم، 
فهنــاك مــن ســيأتي عوضــاً عــي، ولــن يرككــم أبــداً، 
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ــد.” ــم إلى الأب ــث معك ــل يمك ب

نَّــهُ مَاكـِـثٌ مَعَكُــمْ وَيَكُــونُ فيِكُــمْ. ” وشــبه 
َ
“.... لأ

 ، الجملــة “فيكــم” لهــا أهميــة خاصــة، فذلــك المُعــزيِّ
أو الشــفيع أو المحــامي، ســيحيا فينــا؛ ســتكون أجســادنا 

عنــوان إقامتــه.

ــل  ــد رح ــيح ق نَّ المس
َ
ــو أ ــامَ.” فل ــمْ يَتَ كُ

ُ
ترُْك

َ
“لاَ أ

ــنَ لهــم تدبــراً خاصــاً )إرســال الــروح  مــن دون أن يؤمِّ
ــام بــلا ولّي ولا معــين  ــرُك التلاميــذ كالأيت القــدس(، ل

ــم. ولا مُعل

ْكُــمْ.” يعــود المســيح إلى تلاميــذه في   آتِ إلَِ
ِّ

“إنِ
الــروح القــدس، وهــو أمــر بالــغ الأهميــة. فأثنــاء وجوده 
على الأرض بالجســد، كان يســوع يحــر في مــكان واحــد 
وزمــان واحــد فقط. كان يســتطيع أن يتحــدث مع بطرس 
ويوحنــا ومريــم المجدليــة كلٌّ بمفــرده، لكنــه لــم يكــن 
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يســتطيع مــع ثلاثتهــم دفعــة واحــدة في ثلاثــة مواضــع 
ــكان.  ــان والم ــدوداً في الزم ــوع مح ــد كان يس ــة، لق مختلف
والآن، وعندمــا يعــود إلى شــعبه في الــروح القــدس، فإنما 
يعــود حــراً مــن محدوديــة الزمــان والمــكان؛ يســتطيع أن 
يتحــدث مــع طفــلٍ محتــاجٍ ويكــون معــه في الصومــال، 
في الوقــت الذي يمســح بــه واعظــاً في اليابــان، ويكــون 
ــراً أو  دُ مب ــدِّ ــا يشَُ ــات أفريقي ــن غاب ــا م ــكان م في م
يشــفيه، فهــو ليــس محــدوداً فيمــا بعــد. لقــد أتى الــروح 

ــة الزمــان والمــكان. القــدس غــر خاضــع لمحدودي

ســهب قليــلًا في موضــوع التبــادل الذي تم 
ُ
وأريــد أن أ

بــين شــخص الــرب يســوع الذي مــى وشــخص الــروح 
القــدس الذي جــاء. يقــول يســوع في )يوحنــا 16: 7-5(:

ــسَ  يْ
َ
نِ، وَل

َ
ــل رْسَ

َ
ِي أ

َّ
 ال

َ
ــاضٍ إلِ ــا مَ نَ

َ
أ
َ
ــا الآنَ ف مَّ

َ
“وأَ

ــتُ 
ْ
ل
ُ
 ق

ِّ
ن

َ
ــنْ لأ ــنَ تَمْيِ؟ لكِ يْ

َ
نِ: أ

ُ
ل
َ
ــأ ــمْ يسَْ ــدٌ مِنْكُ حَ

َ
أ
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ــولُ 
ُ
ق
َ
ــنِّ أ ــمْ.  لكِ وبَكُ

ُ
ل
ُ
ــزْنُ ق ُ  الْ

َ
ــأ ــدْ مَ

َ
ــذَا ق ــمْ ه كُ

َ
ل

ــمْ 
َ
ــهُ إنِْ ل نَّ

َ
ــقَ، لأ نْطَلِ

َ
نْ أ

َ
كُــمْ أ

َ
ــرٌْ ل ــهُ خَ : إنَِّ ــقَّ َ كُــمُ الْ

َ
ل

هُ 
ُ
رْسِــل

ُ
مُعَــزِّي، وَلكِــنْ إنِْ ذَهَبْــتُ أ

ْ
تيِكُــمُ ال

ْ
نْطَلـِـقْ لاَ يأَ

َ
أ

ــمْ.” ْكُ إلَِ

يســوع:  يقــول  تمامــاً،  واضحــة  كلمــات  هــذه 
ــروح  ــى ال ــخصي على الأرض، يب ــم بش ــت معك »مادم
ــا،  ــت أن القــدس بشــخصه في الســماء. لكــن إذا مضي
أرســل شــخصاً آخــر مــكاني هــو الــروح القــدس.« إنهــا 
ــن  ــوم الاب ــث أقن ــوت: مك ــم اللاه ــين أقاني ــة ب مبادل
ــاً دوره،  ــماء متمم ــم عاد إلى الس ــخصه على الأرض، ث بش
ــه  ــاً عن ــخصه عوض ــدس بش ــروح الق ــوم ال ــاء أقن وج

ــوع. ــا يس ــي بدأه ــة ال ــل الخدم ــي يكم ل

وقــال يســوع إنــه خــر لنــا أن ينطلــق، مــن الأفضــل 
ــماء.  ــوع إلى الس ــق يس ــا أن ينطل ــب لن ــع والأنس والأنف
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ــود  ــل بوج ــال أفض ــن في ح ــة، فنح ــة مذهل ــا حقيق إنه
القــدس على الأرض، لا  والــروح  الســماء  يســوع في 
بوجــود الــروح القــدس في الســماء ويســوع على الأرض، 
ــون:  ــول المؤمن ــا يق ــراً م ــك! كث ــون ذل ــون يدرك وقليل
»أتمــنى لــو عشــت أيــام كان يســوع على الأرض.« لكــن 
يســوع يؤكــد أنَّ الأفضــل هــو أن يكــون هــو في الســماء 

ــروح القــدس على الأرض، فهــذا خــرٌّ لنــا. وال

فــر هــذا في ضــوء اختبــار التلاميــذ الأوائــل 
ُ
وأنــا أ

ــروح  أنفســهم. لاحــظ مــا حــدث فــوراً بعــد حلــول ال
القــدس. فيمــا يــي ثــلاث نتائــج فوريــة:

أولاً: فهــم التلاميــذ خطــة الله وخدمــة يســوع 
بطريقــة أفضــل جــداً ممــا فهموهــا أثنــاء وجــود يســوع 
على الأرض. لقــد كانــت مداركهــم ضيقــة وفهمهــم 
بطيئــاً، ومــا أن حــلَّ الــروح القــدس حــى نالــوا 
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ــالته. ــوع ورس ــة يس ــاً لخدم ــداً مختلف ــتيعاباً جدي اس

: حصــل التلاميــذ على جــرأة غــر عاديــة. 
ً
ثانيــا

ــف  ــين خل ــذ خائف ــة كان التلامي ــد القيام ــى بع فح
أبــواب موصــدة بســبب الخــوف مــن اليهــود، لــم يكونوا 
مســتعدين أو راغبــين في التبشــر وإعــلان الحــق. ومــا 
ــك  ــر ذل ــى تغ ــم ح ــدس عليه ــروح الق ــل ال أن ح
ــود  ــدث اليه ــدام وح ــرأة وإق ــرس بج ــف بط ــه، فوق كل
ــم  ــا، وحََّلهَ ــوع كله ــة يس ــليم بقص ــين في أورش المجتمع

ــه. ــب صلب ذن

ــي  ــة. ف ــوق طبيعي ــوة ف ــذ بق ــدَ التلامي : تأيَّ
ً
ــا ثالث

اللحظــة الــي حــلّ فيهــا الــروح القــدس، بــدأت 
ــك  ــم، ذل ــد عاد إليه ــوع ق ــو أن يس ــا ل ــزات كم المعج
أن يســوع قــال: »عندمــا يــأتي الــروح القــدس، أنــا آتي 
ــامى.« ــم يت ــم. لا أتركك ــون معك ــه، وأك ــم في إليك
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الفصل الخامس

إعلان كلمة الله

يعيننــا الــروح القــدس ويُعّزّينــا ويســدُّ احتياجاتنــا 
ــا، هــو  ــي نبحثه بأســاليب متعــددة. وأول الأســاليب ال
ــدس  ــروح الق ــة الله، فال ــدس لكلم ــروح الق ــلان ال إع
ــذه  هــا. يقــول يســوع لتلامي ــن الكلمــة ومُفرِّ هــو مُعلِ

في )يوحنــا 14: 26-25(:

ــزِّي،  مُعَ
ْ
ــا ال مَّ

َ
ــمْ.  وأَ ــا عِنْدَكُ نَ

َ
ــمْ وأَ مْتُكُ

َّ
ــذَا كَ “بهِ

هُ الآبُ باِسْــيِ، فَهُــوَ 
ُ
ِي سَرُسِْــل

َّ
قُــدُسُ، ال

ْ
وحُ ال الــرُّ

تُــهُ 
ْ
ل
ُ
ق مَــا  بـِـكُلِّ  رُكُــمْ 

ِّ
وَيذَُك ءٍ،  شَْ كَُّ  مُكُــمْ 

ِّ
يُعَل

كُــمْ.”
َ
ل

تكشــف هــذه الكلمــات دوراً مهمــاً للــروح القدس، 
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ــر الــروح القــدس التلاميــذ  ــر ويعلِّــم. لقــد ذكَّ فهــو يذُكِّ
بــكل مــا ســبق يســوع وعلمهــم إيــاه. وأفهــم مــن هــذا 
ــن  ــم يك ــد ل ــد الجدي ــل في العه له الرس ــجَّ ــا س أن م
ــوحى  ــل كان م ــة، ب ــرة البري ــف الذاك ــاً لضع خاضع
ــذ  ــر التلامي ــم يتذك ــا ل ــدس. ربم ــروح الق ــن ال ــه م ب
رهــم  بعــض الأشــياء بدقــة، ولكــن الــروح القــدس ذكَّ

ــي يحتاجــون إلى تذكرهــا. بالأشــياء ال

لكــنَّ الــروح القــدس لــم يهتــم بالمــاضي فحســب، 
بــل بالمســتقبل أيضــاً. لقــد علَّــم التلاميــذ مــا يحتاجون 
إلى تعلُّمــه. وهــذا ينطبــق علينــا اليــوم؛ الــروح القــدس 
هــو معلمنــا الحــاضر معنــا على الأرض. لقــد كان يســوع 
هــو المعلــم العظيــم عندمــا كان على الأرض، لكنــه ســلَّم 
هــذه المهمــة إلى الــروح القــدس ممثلــه الشــخصي. كل مــا 
نحتــاج إلى معرفتــه عــن كلمــة الله، يعُلِّمنــا إيــاه الــروح 

. س لقد ا
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ــد  ــاء العه ــافِّ أنبي ــذ في مص ــع التلامي ــذا يض وه
ــلًا:  ــاء قائ ــوص الأنبي ــرس بخص ــب بط ــم. يكت القدي

ــلْ  ــانٍ، بَ سَ
ْ
ــيئَةِ إنِ ــطُّ بمَِشِ

َ
ةٌ ق ــوَّ تِ نُبُ

ْ
ــأ ــمْ تَ

َ
ــهُ ل نَّ

َ
“لأ

وحِ  ــرُّ ــنَ ال ــوقيَِن مِ ــونَ مَسُ يسُ قِدِّ
ْ
ــاسُ اللهِ ال نَ

ُ
ــمَ أ

َّ
تكََل

قُــدُسِ.” )2 بطــرس 1: 21(.
ْ
ال

لقــد كان الــروح القــدس هــو مصــدر ســلطان 
ــئولًا  ــم؛ كان مس ــع دقته ــم ومرج ــد القدي ــاء العه أنبي
ــا يقولــون عندمــا يحــلُّ عليهــم؛ لقــد ســاقهم،  عمَّ
حلهــم، وأوحى إليهــم. وهــذا ينطبــق على كتابــات العهــد 
كر  الجديــد، حيــث أكــد يســوع أنَّ الــروح القــدس ســيذَّ
التلاميــذ بــكل مــا قــاله، وســيعلمهم كل مــا يحتاجــون 
ــي  ــف الحقي ــو المؤل ــدس ه ــروح الق ــاً. ال ــه أيض إلي
ــر  ــد. الأم ــم والجدي ــا القدي ــة بعهديه ــة المكتوب للكلم
ــاوس 3: 16(: ــوح في )2 تيموث ــس بوض ــده بول الذي يؤك
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كِتَــابِ هُــوَ مُــوحً بـِـهِ مِــنَ اللهِ، وَناَفـِـعٌ للِتَّعْليِمِ 
ْ
“كُُّ ال

”، بِِّ
ْ
ِي فِ ال

َّ
دِيــبِ ال

ْ
وَالتَّوْبيِــخِ، للِتَّقْوِيــمِ وَالتَّأ

والعبــارة »مُــوحى بــه« تتضمــن نشــاط الــروح 
القــدس، وتــأتي العبــارة »مُــوحً بـِـهِ مِــنَ اللهِ« بالصيغــة 
ــي  ــرى فـ ــا ن ــه الله« كم ــخ ب »God breathed - نف
ــا  ــا يذكرن )NIV New international version( مم
ــأن روح الله ونفخــة الله أو نســمته همــا شيء واحــد.  ب
فالــروح القــدس إذاً نفــخ الكلمــة المكتوبــة مــن خــلال 

ــاب.  ــك كل الكت ــج بذل ــة، فنت ــوات بري قن

الــروح القــدس هــو مؤلــف الكلمــة المكتوبــة، وهــو 
ــا هــذه الكلمــة شــخصياً، فيالهــا مــن نعمــة  الذي يعلمن
ــف  ــإن مؤل ــذا ف ــا! وهك ــرح في قلوبن ــث الف ــة تبع إلهي
الكلمــة هــو مفرهــا أيضــاً. مــن يســتطيع تفســر كتابٍ 
مــا بطريقــة أفضــل مــن مؤلفــه؟ لقــد ألفــت أكــثر مــن 
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ــا  ــن يفرونه ــمعت آخري ــي، وس ــاً بنف ــن كتاب عري
ويرحونهــا، وكانــوا يحســنون ذلــك في الغالــب، لكنــي 
ــا أو  ــم فكــرةٍ م ــون في فه ــم يخطئ ــاً أنه ــت أرى دائم كن
ــا فيمــا يتعلــق بالكتــاب المقــدس،  يفوتــون أمــراً مــا. أمَّ
فالــروح القــدس )المؤلــف والمُفــرِّ (لا يخطــئ أبــداً ولا 
يفوتــه أمــر، فــإن أصغينــا إليــه وقبلنــا مــا يقدمــه لنــا، 

نفهــم تمامــاً معــنى الكلمــة المكتوبــة.

ــوم  ــة في ي ــة فوري ــة الله نتيج ــلان كلم ــد كان إع لق
ــع  ــال الجم ــدس، ق ــروح الق ــل ال ــا ح ــين، فعندم الخمس
غــر المؤمنــين: »إنهــم ســكارى«! لكــن بطــرس وقــف 

وقــال:

ــونَ،  ــمْ تَظُنُّ نْتُ
َ
ــا أ مَ

َ
ــاَرَى ك ــوا سُ يْسُ

َ
ــؤُلاءَِ ل نَّ ه

َ
“لأ

ــلَ  ــا قيِ ــلْ هــذَا مَ ــارِ.  بَ ــنَ النَّهَ ــةُ مِ ــاعَةُ الثَّالِثَ ــا السَّ هَ نَّ
َ
لأ

....” )أعمــال 2: 16-15(. ـيِِّ بيُِوئيِــلَ النّـَ
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ــل حــى تلــك  ــوة يوئي ــم نب ــم يكــن بطــرس يفه ل
الســاعة، بــل أن فهمــه كان محــدوداً أيضــاً فيمــا يخــص 
ــدس،  ــروح الق ــل ال ــا ح ــن، لمَّ ــوع. لك ــم يس تعالي
حصــل بطــرس على فهــم خــاص للكلمــة وبطريقــة 
جديــدة كليــاً، ذلــك أنَّ المؤلــف )الــروح القــدس( جــاء 

ــر. ــي يفُ ل

ــس. كان  ــول بول ــع الرس ــدث م ــا ح ــبه م ــذا يش وه
ــه يســوع  ــس يضطهــد الكنيســة ويرفــض مــا أعلن بول

ــرأ: ــال 9: 17( نق ــه، وفي )أعم ــن نفس ع

َيْــتَ )حيــث كان بولــس(  “فَمَــىَ حَنَانيَِّــا وَدَخَــلَ الْ
ــس  ــاوُلُ )بول خُ شَ

َ
ــا الأ هَ يُّ

َ
ــالَ: أ

َ
ــهِ وَق ــهِ يدََيْ يْ

َ
ــعَ عَل وَوَضَ

ــكَ 
َ
ــرَ ل ِي ظَهَ

َّ
نِ الــرَّبُّ يسَُــوعُ ال

َ
رْسَــل

َ
ــدْ أ

َ
فيمــا بعــد(، ق

ِي جِئْــتَ فيِــهِ، لـِـكَْ تُبْــصَِ وَتَمْتَلِــئَ مِــنَ 
َّ

رِيــقِ ال فِ الطَّ
قُــدُسِ”.

ْ
وحِ ال الــرُّ
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ونــرى بعــد ذلــك أنَّ بولــس بــدأ يكــرز في المجامــع 
ــا  ــو م ــر )ع 20(، وه ــن الله، انظ ــه اب ــاً أن ــيح معلن بالمس
ــروح  ــلّ ال ــا أن ح ــن م ــك. لك ــل ذل ــره قب كان ينك
ــف  ــد مختل ــم جدي ــس بفه ــع بول ــى تمت ــدس، ح الق
ــم  ــور. ول ــة إلى الن ــن الظلم ــل م ــا انتق ــاً، فكأنم تمام
ــاً لأنَّ  ــراً لحظي ــل كان تغي ــج، ب ــك بالتدري ــدث ذل يح
الــروح القــدس - معلــم الكلمــة ومؤلفهــا - ســكن في 

ــس. بول

ــاره  ــدس باعتب ــروح الق ــن ال ــدث ع ــا نتح عندم
نَّ كلمــة 

َ
هــا، ينبــي أن نتذكّــر أ مُعلــن كلمــة الله ومفرِّ

الله ليســت هي الكتــاب المقــدس فقــط، فيســوع نفســه 
ــرأ: ــث نق ــا 1: 1( حي ــة الله« في )يوحن دُعي »كلم

ــةُ كَنَ عِنْــدَ اللهِ، وَكَنَ  كَمَِ
ْ
ــةُ، وَال كَمَِ

ْ
ــدْءِ كَنَ ال َ “فِ الْ

ــةُ اللهَ.”  كَمَِ
ْ
ال
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ثــلاث مــرات يطلــق هــذا العــدد اســم »الكلمــة« على 
يســوع، وفي )يوحنــا 1: 14(:

ــدَهُ،  ــا مَْ يْنَ
َ
ــا، وَرَأ ــةُ صَــارَ جَسَــداً وحََــلَّ بيَْنَنَ كَمَِ

ْ
“وَال

”.
ً
ــا ــةً وحََقّ ــوءاً نعِْمَ

ُ
ــنَ الآبِ، مَمْل ــا لوِحَِيــدٍ مِ مَ

َ
ــداً ك مَْ

فالكتــاب المقــدس هــو كلمــة الله المكتوبــة، ويســوع 
هــو كلمــة الله الشــخصية. وأروع مــا في الأمــر أن بينهمــا 

اتفــاق تــام.

ولا يعُلــن الــروح القــدس أو يفــر كلمــة الله 
الكلمــة  ويفــر  يعلــن  لكنــه  فحســب،  المكتوبــة 
الشــخصية )يســوع( أيضــاً. انظــر مــا يقــوله يســوع عــن 

ــدس: ــروح الق ال

كُــمْ، وَلكِــنْ لاَ 
َ
ــولَ ل

ُ
ق
َ
 لأ

ً
يضْــا

َ
ثـِـرَةً أ

َ
مُــوراً ك

ُ
“إنَِّ لِ أ

ــا مَــىَ جَــاءَ ذَاكَ، رُوحُ  مَّ
َ
ــوا الآنَ.  وأَ

ُ
ْتَمِل نْ تَ

َ
تسَْــتَطِيعُونَ أ
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ــمُ 
َّ
ــهُ لاَ يَتَكَ نَّ

َ
، لأ ــقِّ َ  جَِيــعِ الْ

َ
، فَهُــوَ يرُْشِــدُكُمْ إلِ ــقِّ َ الْ

ــمْ  كُ يُْبُِ ــهِ، وَ ِ ــمُ ب
َّ
ــمَعُ يَتَكَ ــا يسَْ ــلْ كُُّ مَ ــهِ، بَ ــنْ نَفْسِ مِ

لِ  ــا  مِمَّ خُــذُ 
ْ
يأَ ـهُ  نّـَ

َ
لأ ــدُنِ،  يُمَجِّ ذَاكَ  آتيَِــةٍ.  مُــورٍ 

ُ
بأِ

خُــذُ 
ْ
ــتُ إنَِّــهُ يأَ

ْ
ل
ُ
كُــمْ. كُُّ مَــا لـِـآبِ هُــوَ لِ. لِــذَا ق يُْبُِ وَ

ــا 16: 15-12(. ــمْ.” )يوحن كُ يُْبُِ ــا لِ وَ مِمَّ

يبــيّنُ يســوع في هــذا النــص )ع 12( أنــه لــم يحــاول 
أن يقــول كل شيء، ذلــك لأنــه كان يثــق بالــروح القدس، 
ويعــرف أنــه ســيأتي. ثــم شرح يســوع مــا ســيفعله الروح 

القــدس عندمــا يــأتي: 

ــور  ــوع )أي الأم ــا ليس ــدس مم ــروح الق ــذ ال يأخ
الخاصــة بيســوع( ويخرنــا؛ إنــه يمُجّــد يســوع أمامنــا؛ 
. ويكشــف لنــا الــروح القدس كل  يعلنــه بمجــده الــلُِّ
مــا يتعلــق بيســوع مــن كل ناحيــة: طبيعتــه، شــخصيته، 

وخدمتــه.
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والجديــر بالملاحظــة أنَّ التلاميــذ الذيــن قبلــوا الروح 
القــدس يــوم الخمســين، لــم تَعُــدْ تراودهــم أيــة شــكوك 
ــدٌ عــن  ــه ممجّ ــوا أن بخصــوص مــكان يســوع؛ لقــد عرف
ــوع  ــد يس ــدس مج ــروح الق ــن ال ــد أعل ــين الآب. لق يم
للتلاميــذ؛ لقــد أخــذ ممــا ليســوع )مــن الكلمــة المخزونة 
في ذاكرتهــم، ومــن المعرفــة الــي حصلــوا عليهــا 

ــذ. ــذه للتلامي ــا أخ ــن م ــوع(، وأعل ــم بيس باحتكاكه

يعلــن الــروحُ القــدسُ يســوعَ ويمجّــده، وهــو القائــم 
على كل غــنى وثــروة الآب والابــن، لأن الآب أعطــى كل 
شيء للابــن، والابــن بــدوره وضــع كل شيء بــين يــدي 
الــروح القــدس، فــلا عجــب أننــا لســنا يتــامى عندمــا 
ــاوله كل  ــا وفي متن ــاً علين ــروح القــدس وصي يكــون ال

ــاه!. ــروة الله وغن ث
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الفصل السادس

الارتفاع إلى مستوى فوق الطبيعي

النتيجــة الرئيســية الثانيــة لمــيء الــروح القدس هي 
ارتفاعنــا إلى مســتوى فــوق طبيــعي في الحياة. وفي الرســالة 
إلى العرانيــين عــددان مهمــان بخصــوص وضــع المؤمنين 

حســب مفهــوم العهــد الجديــد:

ــمَاوِيَّةَ  مَوْهِبَــةَ السَّ
ْ
ــوا ال

ُ
ةً، وَذَاق ِيــنَ اسْــتنُرُِوا مَــرَّ

َّ
“... ال

اللهِ  كَمَِــةَ  ــوا 
ُ
وَذَاق قُــدُسِ، 

ْ
ال وحِ  الــرُّ كَءَ  شَُ وَصَــارُوا 

ــين 6: 5-4(. ــرِ الآتِ،...” )عراني هْ ــوَّاتِ الَّ
ُ
ــةَ وَق الَِ الصَّ

ونلاحظ خمسة أمور بخصوص مؤمي العهد الجديد:

أولاً: “اسْتنُرُِوا”

ــمَاوِيَّةَ”. أو “العطيــة  مَوْهِبَــةَ السَّ
ْ
ــوا ال

ُ
: “ذَاق

ً
ثانيــا
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ــة  ــاة الأبدي ــة الحي الســماوية” والــي أعتقــد أنهــا عطي
ــوع. في يس

قُدُسِ”
ْ
وحِ ال كَءَ الرُّ : “صَارُوا شَُ

ً
ثالثا

الَِــةَ”. أي أن كلمــة الله  ــوا كَمَِــةَ اللهِ الصَّ
ُ
: “ذَاق

ً
رابعــا

صــارت حيــة وحقيقيــة بالنســبة إليهــم.

هْرِ الآتِ”. وَّاتِ الَّ
ُ
: )ذاقوا( “ق

ً
خامسا

يؤمــن جميــع المســيحيين الحقيقيــين بأننــا ســنختلف 
ــن  ــر م ــن كث ــنتحرر م ــر الآتي؛ س ــاة الده ــاً في حي كلي
الحــدود الــي يفرضهــا الجســد المادي، إذ ســنتمتع بجســد 
ــن لا يدركــون  ــاة مختلفــة. لكــن الكثري مختلــف وحي
ــدس، أن  ــروح الق ــلال ال ــن خ ــتطيع الآن، م ــا نس أنن
نــذوق شــيئاً مــن حيــاة الدهــر الآتي؛ نســتطيع أن نــذوق 
هْــرِ الآتِ”. نعــم، أن نذوقهــا فقــط، لا أن  ــوَّاتِ الَّ

ُ
“ق
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نمتلكهــا في ملئهــا، لكننــا نــدرك الآن شــيئاً قليــلًا مــن 
ــاة الآتيــة. نوعيــة تلــك الحي

ويســتخدم بولــس في )أفســس 1: 13-14( كلمــة 
مهمــة تتعلــق بموضوعنــا، فيكتــب إلى المؤمنــين في 

أفســس قائــلًا:

 سَــمِعْتُمْ 
ْ
نْتُــمْ ) أي في المســيح (، إذِ

َ
 أ
ً
يضْــا

َ
ِي فيِــهِ أ

َّ
“ال

 
ْ
 إذِ

ً
ــا يضْ

َ
ــهِ أ ِي فيِ

َّ
ــمُ، ال ــلَ خَاصَِكُ ِي

ْ
، إنِ ــقِّ َ ــةَ الْ كَمَِ

ِي هُــوَ 
َّ

وسِ، ال قُــدُّ
ْ
مَوْعِــدِ ال

ْ
آمَنْتُــمْ خُتمِْتُــمْ بـِـرُوحِ ال

ــدِهِ.” ــدْحِ مَْ ــىَ، لمَِ مُقْتَ
ْ
ــدَاءِ ال ــا، لفِِ ــونُ مِراَثنَِ عُرْبُ

ــدس  ــروح الق ــة! ال ــة مذهل ــون« كلم ــة »عرب الكلم
ــد  ــر الآتي. لق ــةً للده ــا الآن ضمان ــون الله فين ــو عرب ه
ــة  ــي في اليوناني ــة، ف ــذه الكلم ــة على ه ــت دراس أجري

ــلًا. ــة أص ــة عري ــي هي كلم “arrabon” وال
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منــذ ســنوات عديــدة، ربمــا عام 1946، وبينمــا كنت 
ــرة،  ــة المث ــذه التجرب ــت لي ه ــدس، كان ــش في الق أعي
 »arrabon ــون ــة »عرب ــنى الكلم ــت لي مع ــي وضح وال
-  بصــورة جميلــة: ذهبنــا أنــا وزوجــي الأولى إلى القدس 
القديمــة لــراء بعــض القمــاش لســتائر بيتنــا الجديــد. 
ــوالي  ــر كان ح ــن الم ــل أن ثم ــد، ولنق ــا نري ــا م وجدن
دولاراً واحــداً، فطلبنــا مــن البائــع أربعــين مــراً ثمنهــا 

ــين دولاراً. أربع

قلــت للبائــع: »حســناً، لكنــي لا أحــل المبلــغ الآن؛ 
هــذه عــرة دولارات كعربــون، وهــذا يجعــل القمــاش 
ــري  ــه لغ ــك أن تبيع ــس ل ــاً، إذ لي ــه جانب ــي، فضع مل
ــع البــاقي وآخــذ القمــاش.« هــذا هــو  إلى أن أعــود وأدف

.”arrabon“ ــة ــنى الكلم مع

الــروح القــدس هــو عربــون الــرب فينــا؛ يقــدم لنــا 
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ــروح  ــر الآتي بال ــاة الده ــن حي ــة أولى م ــرب الآن دفع ال
ــل  ــون مث ــة الأولى، نك ــذ الُدفع ــا نأخ ــدس. عندم الق
ــاع  ــن أن نب ــاً، ولا يمك ــرز جانب ــاش؛ نفُ ــك القم ذل
ــة  ــاً بقي ــاني، متمم ــه الث ــة مجيئ ــا ضمان ــرب. إنه ــر ال لغ
ــس  ــول بول ــك يق ــراء. لذل ــة ال ــاً عملي ــة، ومُنهي العطي
تــم بالــروح القــدس »الذي هــو عربــون مراثنــا، 

ُ
إننــا نخ

ــا، إلى أن  ــون مراثن ــو عرب ــنى...« أو »...وه ــداء المقت لف
ــدة،  ــة الجدي ــة العربي ــه...« )الرجم ــدي الله خاصت يفت
المشــركة(. نحــن ننتــي إلى الله منــذ الآن، لكننــا أخذنــا 

ــه. ــيأتي في حين ــاقي فس ــا الب ــط، أم ــة الأولى فق الدفع

ــاة مــع  ــروح القــدس هــو الُدفعــة الأولى مــن الحي ال
ــر الآتي.  ــا في الده ــع بملئه ــي نتمت ــاة ال ــذه الحي الله، ه
ــب  ــة إلى كل جوان ــوق الطبيعي ــاة ف ــذه الحي ــد ه وتمت

ــا. حياتن
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فيمــا يــي أود أن أقتبــس فقــرة مــن كتــابي »أهــداف 
ــت في  ــة. قل ــذه الحقيق ــد ه ــين«3 الذي يؤك ــوم الخمس ي

ذلــك الكتــاب: 

“إذا درســنا العهــد الجديــد بذهن مفتوح، لا نســتطيع 
إلا أن نعــرف بــأن صبغــة فــوق طبيعيــة كانــت تتخلــل 
مجمــل حيــاة تجربــة المؤمنــين الأوائــل. ولــم يكــن ذلــك 
ــم  ــلُ حياته ــاً يكمَّ ــزءاً جوهري ــل ج ــة، ب ــرد إضاف مج
كمؤمنــين. لقــد كانــوا ينقــادون بطريقــة فــوق طبيعيــة؛ 
ــون  ــة، ويتمتع ــوق طبيعي ــة ف ــوة بطريق ــون بالق ويمتلئ
ــة  ــزع الصبغ ــة. فقــط ان ــوق طبيعي ــة ف ــة بطريق بالحماي
فــوق الطبيعيــة مــن ســفر أعمــال الرســل لتحصــل على 
ــروح  شيء لا معــنى له ولا ترابــط فيــه. فمنــذ حلــول ال
القــدس في الأصحــاح الثــاني مــن ســفر أعمــال الرســل 

)3(   أهــداف يــوم الخمســين: وهــو الجــزء الرابــع مــن كتــاب ديريــك برنــس المترجــم 

تحــت عنــوان »أســس الإيمــان«، ويــأتي المقطــع المقتبس في الفصــل الثلاثين مــن الكتاب.
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يســتحيل أن تجــد إصحاحــاً واحــداً لا تلعــب الصبغــة 
ــه. فــوق الطبيعيــة دوراً مهمــاً في

ــس في  ــة بول ــن خدم ــث ع ــرض الحدي ــرأ في مع ونق
ــر: ــراً للتفك ــر ومث ــاً للنظ ــراً ملفت ــس تعب أفس

ــوَّاتٍ غَــرَْ 
ُ
ــسَ ق

ُ
“وَكَنَ الله يصَْنَــعُ عََ يـَـدَيْ بوُل

ــل  ــة الأص ــن ترجم ــال 19: 11( ويمك ــادَةِ”. )أعم مُعْتَ
ْ
ال

ــادَةِ” بحريــة أكــثر لتعــي  مُعْتَ
ْ
اليونــاني للعبــارة “غَــرَْ ال

“قــوات ليســت مــن النــوع المعتــاد الذي يحــدث 
ــاً  ــاداً ويومي ــراً معت ــت أم ــزات كان ــوم.”، فالمعج كل ي
ــر  ــد يث ــم يَعُ ــا ل ــى أن وجوده ــة الأولى ح في الكنيس
الاســتغراب. أمــا المعجــزات الــي حدثــت بســبب 
ــى  ــة، ح ــت مختلف ــد كان ــس فق ــس في أفس ــة بول خدم
أن الكنيســة الأولى وجدتهــا مســتحقة لتوثيــق خــاص، 
فهــل نجــد في كنائــس اليوم مناســبة تســتدعي اســتخدام 
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العبــارة “قــوات ليســت مــن النــوع المعتــاد الذي يحــدث 
كل يــوم”؟، بــل كــم عــدد الكنائــس الــي تجــري فيهــا 

ــوم(؟! ــن )كل ي ــر ع ــض النظ ــلًا – بغ ــوات أص ق

ــوق  ــة ف ــا الصبغ ــرت فيه ــي ظه ــواحي ال ــن الن وم
الطبيعيــة بشــل خــاص في حيــاة المؤمنين الأوائــل، تلك 
الناحيــة الــي تتعلــق بقيــادة الــروح القــدس وتوجيهــه 
لهــم. في )أعمــال الرســل 16( نقــرأ عــن بولــس ورفاقــه 
في رحلتهــم التبشــرية الثانيــة. كانــوا قــد وصلــوا إلى مــا 

نســميه اليــوم آســيا الصغــرى ويقــول الكتــاب:

ــةَ،  ــورَةِ غَاطَِيَّ
ُ
ــةَ وَك ــازُوا فِ فرِِيجِيَّ ــا اجْتَ ــدَ مَ “وَبَعْ

كَمَِــةِ فـِــي 
ْ
مُــوا باِل

َّ
نْ يَتَكَ

َ
أ قُــدُسُ 

ْ
وحُ ال مَنَعَهُــمُ الــرُّ

 
َ

نْ يذَْهَبُــوا إلِ
َ
ــوا أ

ُ
 مِيسِــيَّا حَاوَل

َ
تـَـوْا إلِ

َ
ــا أ مَّ

َ
ل
َ
سِــيَّا.  ف

َ
أ

وحُ.” )أعمــال 16: 7-6(. ــمْ يدََعْهُــمُ الــرُّ
َ
ل
َ
بثِيِنيَِّــةَ، ف
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لقــد حاولــوا الإتجــاه غربــاً فمنعهــم الــروح، وحاولوا 
ــع  ــدس: »لا«. ويتاب ــروح الق ــال ال ــرقي فق ــمال ال الش

ــلًا: )أعمــال 16: 8-10( القصــة قائ

ــرَتْ  ــرُوَاسَ. وَظَهَ  تَ
َ

ــدَرُوا إلِ َ ــيَّا وَانْ وا عََ مِيسِ ــرُّ “فَمَ
ْهِ  ــبُ إلَِ

ُ
ائمٌِ يَطْل

َ
يْــلِ: رجَُــلٌ مَكِــدُونٌِّ ق

َّ
ــسَ رُؤْيـَـا فِ الل

ُ
لُِول

ؤْيَــا  ى الرُّ
َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
عِنَّــا!«. ف

َ
 مَكِدُونيَِّــةَ وأَ

َ
وَيَقُــولُ: »اعْــبُْ إلِ

نَّ 
َ
ــيَن أ قِ ــةَ، مُتَحَقِّ  مَكِدُونيَِّ

َ
ــرُجَ إلِ ْ نْ نَ

َ
ــا أ بْنَ

َ
ــتِ طَل

ْ
وَق

ْ
للِ

هُــمْ. )أي لنبــر المكدونيــين(.” َ ــا لِنبُرَِّ ــدْ دَعَنَ
َ
الــرَّبَّ ق

في حادثــة ذات مدلــول هــام، وهي مثــال لنــا على 
ــورة  ــور بص ــيطرته على الأم ــدس وس ــروح الق ــل ال تدخ
فــوق طبيعيــة. كان مــن الطبيــعي لهــم - وبنــاءً على 
موقعهــم الجغــرافي - أن يتجهــوا إلى الغــرب حيــث آســيا، 
ــن  ــم يك ــة. ول ــث بيثيني ــرقي حي ــمال ال أو إلى الش
ــة إلى الشــمال  مــن الطبيــعي أن يتجــاوزوا آســيا وبيثيني
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ــة. ــارة الأوروبي ــروا إلى الق ــم يع ــربي، ث الغ

لكــن إذا نظرنــا إلى مراحــل تاريــخ الكنيســة، نجــد 
أن القــارة الأوروبيــة لعبــت دوراً فريــداً يمكــن تتبعــه 

على نطاقــين:

أولاً: حفظ الإنجيل عر العصور المظلمة.

: إن أوروبــا هي القــارة الرئيســية الــي اهتمــت 
ً
ثانيــا

بنــر كلمــة الله في الأمــم الأخــرى مــن خــلال العمــل 
الإرســالي، وذلــك لفــرة طويلــة مــن الزمــن.

كان لله إذاً هــدف ســامٍ يتضمــن عــدة قــرون آتيــة، 
ولــم يكــن ممكنــاً لبولــس ورفاقــه أن يكتشــفوا ذلــك 
بمنطقهــم الطبيــعي، لكنهــم ســاروا تمامــاً حســب 
ــوق  ــدس ف ــروح الق ــات ال ــل توجيه ــط الله بفض مخط

ــم. ــة في حياته الطبيعي
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ــيّنُ  ــرة تب ــة كث ــن أمثل ــط م ــد فق ــال واح ــذا مث ه
ــاة  ــة في حي ــوق الطبيعي ــدس ف ــروح الق ــلات ال تدخ

ــل. ــين الأوائ المؤمن
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الفصل السابع

العون في الصلاة

الطريقـة الثالثـة الـي يعيننـا بهـا الـروح القدس 
تتعلـق بالصـلاة، وهـو جانـب فائـق الأهميـة. فــي 
)روميـة 8: 14( يصف بولس حاجتنـا إلى قيادة الروح 
القـدس مـن أجـل التمتـع بحيـاة روحيـة صحيحـة: 
هُـمْ  ولئـِكَ 

ُ
أ
َ
ف اللهِ،  بـِرُوحِ  يَنْقَـادُونَ  ِيـنَ 

َّ
ال كَُّ  نَّ 

َ
“لأ

بْنَـاءُ اللهِ.”
َ
أ

فلــي تكــون مســيحياً مؤمنــاً، ينبــي أن تــولد مــن 
ــدم إلى  ــن، وتتق ــيحي مؤم ــش كمس ــي تعي روح الله، ول
ــاد  ــي أن تنق ــروح، ينب ــن ال ــولادة م ــد ال ــوج بع النض
ــارع  ــة المض ــس صيغ ــتخدم بول ــاً. ويس ــروح الله دائم ب
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ــول: ــتمر إذ يق المس

ــرُوحِ اللهِ،  ِ ــتمرار( ب ــادُونَ )باس ــنَ يَنْقَ ِي
َّ

نَّ كَُّ ال
َ
“لأ

بْنَــاءُ اللهِ.”، فــلا أطفــال بعــد ذلــك، بــل 
َ
ولئـِـكَ هُــمْ أ

ُ
أ
َ
ف

ــين. ــات ناضج ــاء وبن أبن

ــروح القــدس على  ــادة بال ــدأ القي ــق بولــس مب ويطبّ
ــه  ــاح نفس ــي الإصح ــاص، ف ــل خ ــلاة بش ــاة الص حي
ــادة  ــس على ضرورة قي ــد بول ــة، يؤك ــالة رومي ــن رس م
ــول: ــة، فيق ــلاة الفعال ــل الص ــن أج ــدس م ــروح الق ال

نَّنَــا 
َ
يضًْــا يعُِــيُن ضَعَفَاتنَِــا، لأ

َ
وحُ أ ذلـِـكَ الــرُّ

َ
“وَك

ــنَّ  ــيِ. وَلكِ ــا ينَْبَ مَ
َ
ــهِ ك جْلِ

َ
ــيِّ لأ ــا نصَُ ــمُ مَ

َ
ــنَا نَعْل سْ

َ
ل

وحَ نَفْسَــهُ )لاحــظ التشــديد على شــخصية الــروح  الــرُّ
ــا.  ــقُ بهَِ ــاتٍ لاَ يُنْطَ نَّ

َ
ــا بأِ ــفَعُ فيِنَ ــالذات(  يشَْ ــدس ب الق

ــامُ  ــا هُــوَ اهْتمَِ ــمُ مَ
َ
ــوبَ يَعْل

ُ
قُل

ْ
ِي يَفْحَــصُ ال

َّ
وَلكِــنَّ ال
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يسِــيَن.”  قِدِّ
ْ
نَّهُ بِسََــبِ مَشِــيئَةِ اللهِ يشَْــفَعُ فِ ال

َ
وحِ، لأ الــرُّ

)روميــة 8: 27-26(.

ــه  ــاني من ــف نعُ ــن ضع ــا ع ــس هن ــدث بول يتح
جميعــاً، ليــس هــو ضعــف الجســد المــادي، بــل ضعــف 
ــمُ” مــا نصــي مــن 

َ
ــنَا نَعْل سْ

َ
الذهــن والفهــم؛ فنحــن “ل

ــي. ــف نص ــمُ” كي
َ
ــنَا نَعْل سْ

َ
ــه و “ل أجل

ــرات  ــس والمؤتم ــوع في الكنائ ــدى الجم ــت أتح كن
بالطلــب التــالي: »مــن منكــم يعــرف دائمــاً مــا يصــي 
وكيــف يصــي، فلرفــع يــده، ولــم يجــرؤ أحــد أبــداً على 
رفــع يــده. أعتقــد أننــا جميعــاً أمنــاء إلى الحــد الذي نقُــر 
ــه  ــي لأجل ــا نص ــة م ــن معرف ــرر ع ــا المتك ــه بعجزن في
عندمــا نرغــب بالصــلاة.« ويســي بولــس ذلــك العجــز 
ــل  ــد أرس ــأن الله ق ــا ب ــف لن ــه يكش ــا«، لكن »ضعفاتن
الــروح القــدس لــي يعيننــا في مواجهــة تلــك الضعفات، 
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فيعرفنــا كيــف نصــي ومــا نصــي لأجلــه. وهكــذا فــإن 
ــروح  ــا - أن ال ــل م ــيّنُ - بش ــذه تبَُ ــس ه ــات بول كلم
ــا. ــن خلالن ــلاة م ــث الص ــا ويبع ــرك فين ــدس يتح الق

ــوع  ــم الخض ــو تعل ــة ه ــلاة الفعال ــاح الص إنَّ مفت
ــم  ــه، ث ــاشر ب ــاط المب ــة الارتب ــدس وكيفي ــروح الق لل
ــا  ــا ويوجهن ــي يقودن ــال ل ــح له المج ــتطيع أن نفس نس
ــل  ــي بالفع ــرة  - يص ــاً كث ــا و - أحيان ــا ويقوين ويلهمن

ــا. ــن خلالن م

ــا  ــل به ــرُق يعم ــدة طُ ــد ع ــد الجدي ــن العه ويعل
ــروح القــدس على مواجهــة هــذه المشــكلة، فيمــا يــي  ال
بعضهــا، الطريقــة الأولى نجدهــا في تلــك الأعــداد مــن 

ــس: ــول بول ــة 8: 26-27(. يق )رومي

ـاتٍ لاَ  نّـَ
َ
وحَ نَفْسَــهُ يشَْــفَعُ فيِنَــا بأِ “وَلكِــنَّ الــرُّ
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ــفاعة – Intercession” وهي  ــا “الش ــا.” إنه ــقُ بهَِ يُنْطَ
مــن أهــم جوانــب الحيــاة الروحيــة. ثــم يتحــدث بولــس 
ــدودة لا  ــا المح ــا”. فأذهانن ــقُ بهَِ ــاتٍ لاَ يُنْطَ نَّ

َ
ــن “بأِ ع

ــة.  ــلاة المطلوب ــبة للص ــة والمناس ــات الكافي ــد الكلم تج
لذلــك، يــأتي الــروح القــدس ويســاعدنا بــأن يصــي مــن 

ــات. ــا بالكلم ــر عنه ــن التعب ــاتٍ لا يمك ــا بأن خلالن

ــه المخــاض  ــار مقــدس ومهيــب جــدا؛ً إن ــه اختب إن
الــروحي الذي يقــود إلى ولادة روحيــة. يقــول ســفر 

ــدد:  ــذا الص ــعياء به إش

تْ بنَيِهَا” )إشعياء 66: 8(. َ “... مََضَتْ صِهْيَوْنُ، بلَْ وَلَ

ــم  ــدد أن تت ــين الج ــة ولادة المؤمن ــن لعملي لا يمك
في الكنيســة، إلا أن يســبقها المخــاض الــروحي بالصــلاة 

ــا. ــون، ولدت بنيه ــت صهي ــا مخض فعندم
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ويؤكد بولس هذه الحقيقة في )غلاطية 4: 19(: 

نْ 
َ
 أ

َ
 إلِ

ً
يضْــا

َ
ــضُ بكُِــمْ أ تَمَخَّ

َ
ِيــنَ أ

َّ
وْلادَِي ال

َ
“يـَـا أ

مَسِــيحُ فيِكُــمْ.”
ْ
رَ ال يَتَصَــوَّ

ــروا  ــد تغ ــاس وق ــس أولئــك الن ــر بول ــد ب لق
بالفعــل، لكــن بولــس يعلــن هنــا أن قيادتهــم إلى حيــاة 
ــب  ــا تتطل ــر؛ إنه ــن التبش ــثر م ــب أك ــوج تتطل النض
الصــلاة الشــفاعية الــي يصفهــا بـــ »التمخــض« أو أنات 

ــا. ــق به لا ينط

ــروح القــدس  ــا بهــا ال الطريقــة الثانيــة الــي يعينن
ــا. وهــو لا يصــي مــن  ــر أذهانن ــه ين على الصــلاة هي أن
خلالنــا في هــذه الطريقــة، لكنــه يكشــف لأذهاننــا مــا 
ــائل  ــي. في الرس ــا ينب ــي كم ــف نص ــه وكي ــي لأجل نص
مقطعــان يتحدثــان عــن عمــل الــروح القــدس في 
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ــرأ: ــة 12: 2( نق ــي )رومي ــا. ف أذهانن

كُِمْ 
ْ

وا عَــنْ شَــك ُ هْــرَ، بـَـلْ تَغَــرَّ وا هــذَا الَّ
ُ
“وَلاَ تشَُــاكِ

الَِةُ  وا مَــا هَِ إرَِادَةُ اللهِ: الصَّ هَانكُِــمْ، لِتخَْتَــبُِ
ْ
ذ
َ
بتَِجْدِيــدِ أ

ةُ.”
َ
اَمِل

ْ
ــةُ ال مَرْضِيَّ

ْ
ال

فالذهــن المجــدد فقــط يســتطيع اكتشــاف إرادة 
الله، حــى عندمــا يتعلــق الأمــر بالصــلاة. ونقــرأ فـــي 

)أفســس 4: 23(:

دُوا بـِـرُوحِ ذِهْنكُِــمْ...”، فتجديــد الذهــن  “...وَتَتَجَــدَّ
ــروح  ــرك ال ــا يتح ــدس. وعندم ــروح الق ــل ال ــو عم ه
ــم إرادة الله،  ــدأ بفه ــا، نب ــدد أذهانن ــا ويج ــدس فين الق
ونعــرف كيــف نصــي بحســب إرادة الله. وهكــذا يعيننــا 
الــروح القــدس بــأن يجــدد أذهاننــا وينرهــا، فيكشــف 

لنــا كيفيــة الصــلاة.
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أمــا الطريقــة الثالثــة فــي أن يضــع الــروح القــدس 
الكلمــات المناســبة في أفواهنــا، ويكــون ذلــك بطريقــة 
ــاً  ــوع دائم ــذا الموض ــرني ه ــاً. ويذك ــة غالب ــر متوقع غ
بحادثــة حدثــت مــعي أنــا وزوجــي الأولى. كنــا في 
الدانمــارك )بــلد زوجــي الأصــي( في نهايــة شــهر تريــن 
ــا في  ــفر إلى بريطاني ــتعد للس ــا نس ــر(؛ وكن الأول )أكتوب
ــر(  ــاني )نوفم ــن الث ــهر تري ــاء ش ــالي، لقض ــوم الت الي
هنــاك. ولأنــي بريطــاني، كنــت أعــرف أن شــهر نوفمــر 
ــاب  ــة الضب ــة إلى كثاف ــا، بالإضاف ــارد جــداً في بريطاني ب
في ذلــك الشــهر. وبينمــا كنــا نصــي قبــل ســفرنا بيــوم، 
ــلًا  ــاً جمي ــارب طقس ــا ي ــول: »أعطن ــا« تق ــمعت »ليدي س
طــوال فــرة مكوثنــا في بريطانيــا!« وقــد أدهشــتي 

ــداً. ــا ج كلماته

ــت  ــا صل ــر م ــت تتذك ــد إن كان ــا بع ــألتها فيم س
ــر!«  ــةً: »لا، لا أتذك ــي قائل ــت بالن ــه، فأجاب ــن أجل م
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وكان ذلــك دليــلًا دامغــاً بالنســبة لي على أن مــا حــدث 
ــد  ــا: »لق ــت له ــدس. قل ــروح الق ــن ال ــلًا م كان تدخ
صليــتِ مــن أجــل طقــس جميــل خــلال فــرة إقامتنــا 
ــا لا  ــزت كتفيه ــاني.« فه ــن الث ــي تري ــا فـ في بريطاني
تعــرف تفســراً. مــاذا حــدث بعــد ذلــك؟ مــى شــهر 
تريــن الثــاني ونحــن في بريطانيــا، ولــم نــرَ يومــاً واحــداً 
مــن أيــام الــرد القــارس والشــتاء القــاسي طــوال ذلــك 
ــة. ــع الرائع ــهور الربي ــد ش ــن في أح ــا نح ــهر! فكأنم الش

ــك  ــت لأولئ ــر، قل ــة نوفم ــا في نهاي ــا غادرن عندم
ــس  ــن! فالطق ــوا حذري ــار: »كون ــا في المط ــن ودعون الذي
ســيتغر عندمــا نســافر!« وقــد تغــر بالفعــل! لقــد وضــع 
ــي  ــا« ف ــم »ليدي ــلاة على ف ــك الص ــدس تل ــروح الق ال
الصــلاة الــي كان يريــد لهــا أن تصُليّهــا في ذلــك الوقــت.

الطريقــة الرابعــة الــي يعيننــا بهــا الــروح القــدس 
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على الصــلاة ذُكــرت في الكتــاب المقــدس عــدة مــرات، 
ــم نتعلمهــا؛  ــا أن ننطــق بلغــات ل ــروح يعطين وهي أن ال
لغــات لا يعرفهــا الذهــن الطبيــعي. ويعتــر بعــض 
المؤمنــين هــذه الألســنة لغــات الصــلاة. يقــول بولــس في 

ــوس 14: 2(: )1 كورنث

ــمُ النَّــاسَ بَــلِ اللهَ، 
ِّ
ــمُ بلِسَِــانٍ لاَ يكَُل

َّ
نَّ مَــنْ يَتَكَ

َ
“لأ

ارٍ.” سَْ
َ
ــمُ بـِـأ

َّ
وحِ يَتَكَ حَــدٌ يسَْــمَعُ، وَلكِنَّــهُ باِلــرُّ

َ
يـْـسَ أ

َ
نْ ل

َ
لأ

وفي العدد الرابع من الإصحاح نفسه:

مُ بلِسَِانٍ يبَْنِ نَفْسَهُ...”
َّ
“مَنْ يَتَكَ

ــف  ــلاث وظائ ــؤدي ث ــة ت ــذه الطريق ــلاة به والص
رئيســية هي:

أولاً: عندمــا نصــي بألســنة، فنحــن لا نكلــم 
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النــاس بــل الله. وهــذا -بالنســبة لي- امتيــاز هائــل بحــد 
ــه. ذات

: نحــن نتكلــم بأشــياء لا تفهمهــا أذهاننــا، ذلــك 
ً
ثانيــا

لأننــا نتكلــم بــأسرار ونتشــارك مــع الله في أسراره!

: بينمــا نمــارس هــذا الامتيــاز، نبــي أنفســنا، 
ً
ثالثــا

بالإضافــة إلى مــا يقــوله بولــس في )1 كورنثــوس 14: 14(:

ــا  مَّ
َ
، وأَ ــرُوحِ تصَُــيِّ

َ
صَــيِّ بلِسَِــانٍ، ف

ُ
نْــتُ أ

ُ
نَّــهُ إنِْ ك

َ
“لأ

ذِهْــنِ فَهُــوَ بـِـاَ ثَمَــرٍ.”

ــي  ــن فـ ــارة الذه ــل على إن ــدس لا يعم ــروح الق فال
ــدة،  ــة جدي ــا لغ ــاطة- يعطين ــه -ببس ــة، لكن ــذه الحال ه
 نـركز 

َّ
ويصلـــي بهـذه اللغـــة مـن خـلالنـا. وعلينـــا ألا

ــر، إذ  ــاب الآخ ــلاة على حس ــن الص ــد م ــط واح على نم
صَــيِّ 

ُ
وحِ، وأَ صَــيِّ باِلــرُّ

ُ
يقــول بولــس بوضــوح: “...أ
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.”   )ع 15 (. فــكلا الطريقتــين مــن 
ً
يضْــا

َ
هْــنِ أ باِلِّ

ــن. ــلاة ممك الص

عندمــا نســمح للــروح القــدس بــأن يســكن فينــا، 
ــه المجــال لــي يعمــل حســب كلمــة  ونخضــع له، ونعطي
الله، نحظــى بغــنى مذهــل، وتنوع كبــر في حيــاة الصلاة، 

وهــذه هي إرادة الله لــل واحــدٍ منــا.
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الفصل الثامن

حياة وصحة لأجسادنا

الوظيفــة الرابعــة للــروح القــدس )المُعــزي( هي أن 
يمنحنــا حيــاة وصحــة فائقتين فـــي أجسادنـــا الطبيعية. 
ــي     ــاة فـ ــا حي ــي يعطين ــاء لكـ ــه ج ــوع أن ــن يس أعل

)يوحنــا : 10: 10(:

قَ وَيَذْبـَـحَ وَيهُْلـِـكَ،   ليِـَـرِْ
َّ
تِ إلِا

ْ
يـَـأ ــارِقُ لاَ  “الَسَّ

هُــمْ 
َ
ــونَ ل

ُ
ــاةٌ وَلَِك هُــمْ حَيَ

َ
ــونَ ل

ُ
تَيْــتُ لِتكَ

َ
ــا فَقَــدْ أ نَ

َ
ــا أ مَّ

َ
وأَ

ــلُ.”  ضَ
ْ
ف
َ
أ

أمامنــا هنــا شــخصان ينبــي التميــز بينهمــا: 
يســوع، معطــي الحيــاة، والشــيطان، ســارق الحيــاة. 
ــرق  ــا وي ــذ حياتن ــي يأخ ــا ل ــس إلى حياتن ــأتي إبلي ي
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بــركات الله وعطايــاه؛ يــأتي إبليــس لــي يقتــل أجســادنا 
ويدمرنــا إلى الأبــد. ينبــي على كلٍّ منــا أن يــدرك الخطــر 
الذي ينتظــره إذا ســمح لإبليــس أن يأخــذ مكانــاً في 
ــر إلى  ــل ويدم ــيرق ويقت ــس( س ــه )إبلي ــه، فإن حيات

ــك. ــه بذل ــمح له في ــد الذي نس الح

مــن ناحيــة أخــرى، جــاء يســوع لــي يعمــل 
ــاة.  عكــس ذلــك تمامــا؛ً جــاء يســوع ليكــون لنــا حي
ضَــلُ.”، فتعــي أن نتمتــع 

ْ
ف
َ
هُــمْ أ

َ
ــونَ ل

ُ
أمــا عبــارة “...وَلَِك

بالحيــاة الــي يقدمهــا المســيح بملئهــا وفيضهــا ووفرتهــا 
ــدرك  ــا أن ن ــم هن ــن المه ــرى(. وم ــات أخ ــر ترجم )انظ
أننــا لا نســتطيع أن نقبــل هــذه الحيــاة الأفضــل والــي 
جــاء يســوع لــي يمنحنــا إياهــا، إلا مــن خــلال الــروح 
ــدار  ــاة إلا بمق ــذه الحي ــع به ــن التمت ــدس؛ لا يمك الق
ــا إذا  ــا. أم ــل فين ــدس بالعم ــروح الق ــمح لل ــا نس م
قاومنــا أو رفضنــا عمــل الــروح القــدس، فــلا يمكــن 
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اختبــار مــلء الحيــاة الإلهيــة الــي وعدنــا بهــا يســوع. 
لا بــد لنــا أن نفهــم أن الــروح القــدس هــو الذي أقــام 
ــس في  ــول بول ــر، إذ يق ــن الق ــت م ــيح المي ــد المس جس

ــة 1: 4(: )رومي

ــةِ،  قَدَاسَ
ْ
ــةِ رُوحِ ال ــنْ جِهَ ةٍ مِ ــوَّ ــنَ اللهِ بقُِ َ ابْ ــينَّ “وَتَعَ

ــا.”  ــيحِ رَبِّنَ مَسِ
ْ
ــوعَ ال ــوَاتِ: يسَُ مْ

َ
ــنَ الأ ــةِ مِ قِيَامَ

ْ
باِل

في  يونانيــة  طريقــة  هي  القداســة«  »روح  عبــارة 
ــروح القــدس«،  ــة الــي تعــي »ال ــارة العري ترجمــة العب
والمعــنى المقصــود واضــح في )الرجمــة العربيــة الجديــدة 
ــي: »وفي  ــا ي ــة 1: 4( كم ــرأ )رومي ــث نق ــركة( حي المش
ــتَ أنــه ابــن الله في القــدرة بقيامتــه  الــروح القــدس ثَبَ
مــن بــين الأمــوات.« ومــع أن بولــس كان يكتــب 
باليونانيــة، إلا أنــه كان يفكــر بالعريــة، لذلــك عندمــا 
قَدَاسَــةِ”؛ فهــو يعــي “الــروح القــدس”. 

ْ
يقــول: “رُوحِ ال
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ــن  ــو اب ــوع ه ــأن يس ــين” ب ــن و “تع عل
ُ
ــت وأ ثب

ُ
إذاً أ

ــين )أي  ــلان أو التعي ــات أو الإع ــك الإثب ــم ذل الله، وت
التأكيــد( مــن خــلال ذات القــوة الــي أقامــت يســوع 

ــدس. ــروح الق ــوة ال ــي هي ق ــوت، وال ــن الم م

ــة  ــاه ذروة خط ــا دَعَوْن ــابق إلى م ــل س ــا في فص أشرن
الفــداء الإلهيــة في هــذا الدهــر، وهي أن الله نفســه، 
ــة  ــادنا المادي ــكن أجس ــدس يس ــروح الق ــخص ال بش
ويجعــل منهــا هيــكلًا له ومكانــاً لســكناه. ويقــول بولــس 

في )روميــة 8: 11-10(:

ــبَبِ  ــتٌ بسَِ ــدُ مَيِّ َسَ الْ
َ
ــمْ، ف ــيحُ فيِكُ مَسِ

ْ
“وَإنِْ كَنَ ال

. وَإنِْ كَنَ  ــبِِّ
ْ
حَيَــاةٌ بسَِــبَبِ ال

َ
وحُ ف ــا الــرُّ مَّ

َ
َطِيَّــةِ، وأَ الْ

ــمْ،  ــاكنًِا فيِكُ ــوَاتِ سَ مْ
َ
ــنَ الأ ــوعَ مِ ــامَ يسَُ

َ
ق
َ
ِي أ

َّ
رُوحُ ال

جْسَــادَكُمُ 
َ
مْــوَاتِ سَــيُحْيِ أ

َ
مَسِــيحَ مِــنَ الأ

ْ
ــامَ ال

َ
ق
َ
ِي أ

َّ
ــال

َ
ف

ــمْ.” ــاكِنِ فيِكُ ــهِ السَّ ــا برُِوحِ يضًْ
َ
ــةَ أ مَائتَِ

ْ
ال
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ــا  ــيح إلى حياتن ــول المس ــه بدخ ــدد )10( أن ــي الع يع
)ولادتنــا مــن جديــد( تــأتي الحيــاة القديمــة إلى نهايتهــا 
ــدية،  ــاة الجس ــي الحي ــدة؛ تنت ــاة جدي ــا حي ــدأ فين وتب
ــع  ــك )ع 11( يتاب ــد ذل ــاة الله. بع ــا بحي ــا أرواحن وتحي
بولــس موضحــاً مــا يعنيــه ذلــك بالنســبة إلى أجســادنا 
الماديــة. ومــن الواضــح تمامــاً أن الشــخص نفســه 
والقــوة ذاتهــا الــي أقامــت يســوع مــن القــر تســكن 
الآن في جســد كلِّ مؤمــنٍ خاضــع، وتبعــث في كل جســد 
مائــت )أي معــرض للمــوت( تلــك الحيــاة الــي انبعثــت 

ــدي. ــد أب ــه بجس ــت، فأقامت ــوع المي ــد يس في جس

ولــن تتوقــف عمليــة بعــث الحيــاة الإلهيــة في 
أجســادنا حــى يــأتي وقــت القيامــة العامــة مــن 
الأمــوات. نحــن لا نملــك الآن أجســاد القيامــة، لكننــا 
نملــك حيــاة القيامــة في أجســادنا الميتــة. ويبــيّنُ بولــس 
في مواضــع أخــرى مختلفــة أن حيــاة القيامة في أجســادنا 
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الميتــة تتكفــل بجميــع احتياجاتنــا الماديــة المتعلقــة 
ــل الله  ــت الذي يفص ــك إلى الوق ــتمر ذل ــد، ويس بالجس
فيــه الــروح عــن الجســد ويدعونــا إلى وطننــا الســماوي.

ــادنا  ــت أجس ــف تكون ــم كي ــرى ونفه ــا ن دعون
ــرأ في  ــا، نق ــوع بحثن ــط بموض ــك مرتب ــلًا، لأن ذل أص

:)7 :2 )تكويــن 

ــخَ فِ  رْضِ، وَنَفَ
َ
ــنَ الأ  مِ

ً
ــا ــرَّبُّ الِإلُه آدَمَ ترَُاب ــلَ ال “وجََبَ

ــةً.”   حَيَّ
ً
صَــارَ آدَمُ نَفْســا

َ
ــاةٍ. ف ــهِ نسََــمَةَ حَيَ نفِْ

َ
أ

ن جســد الإنســان المــادي؟ لقــد نفــخ  كيــف تكــوَّ
ــع  ــان حي يتمت ــين إلى إنس ــول الط ــه، فتح ــن روح الله م
ــه  ــكل أجزائ ــاني ب ــد الإنس ــع الجس ــب وروائ بعجائ
ــد  ــد الجس ــو الذي أوج ــدس ه ــروح الق ــه. فال ووظائف
ــظ  ــه هــو الذي يحاف ــن المنطــي أن الإنســاني أصــلًا، وم
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على بقائــه أيضــاً. هــذا منطــي جــداً، وليــت كل المؤمنين 
يدركــون ذلــك! فالشــفاء الإلــي والصحــة الــي يبعثهــا 

ــة. ــة الله المكتوب ــوء كلم ــة في ض ــور منطقي الله هي أم

ــبية  ــاث خش ــة أث ــرت قطع ــل إذا انك ــاذا تفع م
ــة! أم تأخذهــا  ــع أحذي في بيتــك؟ هــل تأخذهــا إلى صان
ــرّض  ــاذا إذا تع ــاث؟ فم ــة الأث ــه صناع ــار حرفت َّ إلى نجَ
جســدك إلى خلــل مــا؟ إلى أيــن تأخــذ جســدك؟ أليــس 
صانــع الجســد )الــروح القــدس( هــو الأولى بــأن تأخــذ 
جســدك إليــه؟ هــذا هــو الــرأي المنطــي الذي أعتقــده. 
ــظ  ــو يحاف ــان وه ــد الإنس ــعَ جس ــدس صَنَ ــروح الق فال

ــه القــوة. عليــه ويعطي

ولنا في شهادة بولس مثال مؤثر إذ يقول:

مــن غــري  أكــثر  )أي   ، ــرَُ
ْ
ك

َ
أ تْعَــابِ 

َ
الأ فِ   ...“
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 ، ــرَُ
ْ
ك

َ
ــجُونِ أ ــرُ، فِ السُّ

َ
وْف

َ
ــاتِ أ بَ َ ــدام ( فِ الرَّ ــن الخ م

ــرَّاتٍ  ــسَ مَ ْ ــودِ خَ َهُ ــنَ الْ ــرَةً. مِ ثِ
َ
ــرَاراً ك ــاتِ مِ مِيتَ

ْ
فِ ال

بْــتُ  ــاثََ مَــرَّاتٍ ضُِ
َ
 وَاحِــدَةً. ث

َّ
ةً إلِا َ رْبَعِــيَن جَــدْ

َ
ــتُ أ

ْ
بلِ

َ
ق

تْ بَِ  ــاثََ مَــرَّاتٍ انكَْــرََ
َ
ةً رجُِْــتُ، ث ، مَــرَّ عِــيِِّ

ْ
باِل

ــقِ.” عُمْ
ْ
ــتُ فِ ال ضَيْ

َ
ــاراً ق ــاً وَنَهَ ْ ــفِينَةُ، لَ السَّ

)2 كورنثوس 11: 25-23(.

أليــس مــن المذهــل وغــر المعقــول أن يجــوز إنســان 
 
ً
ــجاعا ــداً وش ــيطاً ج ــك نش ــع ذل ــى م ــه ويب ــك كل بذل

ــس في  ــت على بول ــوة حافظ ــة ق ــم؟! أي ــح الجس وصحي
ــروح القــدس. فيمــا يــي  تلــك التجــارب؟ إنهــا قــوة ال

ــرة: ــس في لس ــم بول ــة رج ــف حادث ــص الذي يص الن

نَعُــوا 
ْ
ق
َ
نْطَاكيَِــةَ وَإيِقُونيَِــةَ وأَ

َ
 يَهُــودٌ مِــنْ أ

َ
ت

َ
“ثُــمَّ أ

مَدِينَــةِ، ظَانِّــيَن 
ْ
وهُ خَــارِجَ ال ــسَ وجََــرُّ

ُ
رجََـُـوا بوُل

َ
ُمُــوعَ، ف الْ

ــدْ مَــاتَ. )الأمــر الذي يتطلــب الكثــر مــن 
َ
ـهُ ق نّـَ

َ
أ
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ــلَ  ــامَ وَدَخَ
َ
ــذُ، ق ــهِ التَّامَِي ِ ــاطَ ب حَ

َ
 أ

ْ
ــنْ إذِ ــم(. وَلكِ الرج

ــةَ.”  دَرْبَ
َ

ــا إلِ ــعَ برَْناَبَ ــرَجَ مَ ــدِ خَ غَ
ْ
ــةَ، وَفِ ال مَدِينَ

ْ
ال

ــدون أن  ــن يعتق ــمعت م ــد س ــل! لق ــن رج ــاله م ي
ــر  ــكان لآخ ــن م ــل م ــاً يتنق ــزاً ضعيف ــس كان عاج بول
ــك  ــق على ذل ــا أعل ــت. وأن ــم الوق ــض معظ ــو مري وه
ــا الله  ــاً، فليعطين ــزاً ومريض ــس عاج ــلًا: »إن كان بول قائ
المزيــد مــن المــرضى والعجــزة الذيــن يشــبهون بولــس!«

تَطَرّقنـا إلى لمحـة مختـرة مـن تفاصيـل مـا تحملـه 
الرسـول بولـس في جسـده، ورأينا الحيويـة والمرونة اللتين 
َـىَّ بهمـا، والآن ما هو الـر في ذلك؟ مـاذا يقول بولس  تحَ

نفسـه عن ذلـك؟ يقـول في )2 كورنثـوس 4: 12-7(:

ــذا  ــةٍ )"ه وَانٍ خَزَفيَِّ
َ
ــزُْ فِ أ

َ
ك

ْ
ــذَا ال ــا ه َ ــنْ لنَ “وَلكِ

ــلُ  ضْ
َ
ــونَ ف

ُ
ــا(، لَِك ــاكن فين ــو روح الله الس ــز" ه الك
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لكِــنْ  ءٍ،  شَْ كُِّ  فِ  تَئبِـِـيَن 
ْ
مُك مِنَّــا.  لاَ  للهِ  ةِ  قُــوَّ

ْ
ال

ِيــنَ، لكِــنْ غَــرَْ ياَئسِِــيَن. 
غَــرَْ مُتَضَايقِِــيَن. مُتَحَرِّ

وكـِـيَن. مَطْرُوحِــيَن، لكِــنْ  مُضْطَهَدِيــنَ، لكِــنْ غَــرَْ مَتُْ
َسَــدِ كَُّ حِــيٍن إمَِاتـَـةَ الرَّبِّ  غَــرَْ هَالكِِــيَن. حَامِلـِـيَن فِ الْ
نَا  نَّ

َ
 فِ جَسَــدِناَ. لأ

ً
يضْــا

َ
يسَُــوعَ، لـِـكَْ تُظْهَــرَ حَيَــاةُ يسَُــوعَ أ

ــوعَ،  ــلِ يسَُ جْ
َ
ــنْ أ ــوْتِ مِ مَ

ْ
 للِ

ً
ــا مُ دَائمِ

َّ
ــل ــاءَ نسَُ حْيَ

َ
ــنُ الأ ْ نَ

مَائـِـتِ. إذِاً 
ْ
 فِ جَسَــدِناَ ال

ً
يضْــا

َ
ــاةُ يسَُــوعَ أ ــرَ حَيَ لـِـكَْ تَظْهَ

ــمْ.” ــاةُ فيِكُ َيَ ــنِ الْ ــا، وَلكِ ــلُ فيِنَ ــوْتُ يَعْمَ مَ
ْ
ال

ــا لســنا أناســاً مختلفــين  ويبــين العــددان )7، 8( أنن
ــا نمتلــك قــوة مختلفــة؛ الأمــور الــي  ــا، لكنن بحــد ذاتن
ــوة  ــك ق ــا نمتل ــن، لأنن ــا نح ــن لا تحطمن ــم الآخري تحط
فينــا تجعلنــا مَرِنِــين. وفي العــدد )10( نجــد مفارقــة 
جميلــة: ينبــي أن نحمــل في الجســد إماتــة الــرب يســوع 
)أي أن نحســب أنفســنا أمواتــاً معــه(،  لــي تظهــر حيــاة 
ــك  ــس لا يشــر بذل يســوع في جســدنا. وواضــح أن بول
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إلى الدهــر الآتي، بــل إلى هــذا الدهــر حيــث تظهــر حيــاة 
قيامــة يســوع فــوق الطبيعيــة في أجســادنا، تلــك الحيــاة 

ــروح القــدس في جســد المســيح. الــي بعثهــا ال

العدد )11( ينتي بهذه الكلمات المهمة: 

 فِ جَسَــدِناَ 
ً
يضْــا

َ
“... لـِـكَْ تَظْهَــرَ حَيَــاةُ يسَُــوعَ أ

يعــي  لا  وهــذا  للمــوت(”  المُعــرض  )أي  مَائـِـتِ. 
ْ
ال

حضــوراً سريــاً ســاكناً فينــا، بــل يعــي حضــوراً يعمــل 
ــاة  ــع، فحي ــرة للجمي ــة وظاه ــة مرئي ــادنا بطريق في أجس

ــت. ــدنا المائ ــر في جس ــوع تظه ــة يس قيام

ــوت  ــم الم ــل حك ــا، إذ نقب ــدد )12( أنن ــا الع ويخرن
وإمكانياتنــا  قدراتنــا  نهايــة  إلى  ونــأتي  أنفســنا،  على 
الجســدية، ننتقــل إلى مجــال عمــل حيــاة جديــدة أخــرى 
تعمــل في الآخريــن مــن خلالنــا. “لِلـِـكَ لاَ نَفْشَــلُ، بـَـلْ 
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ً
دُ يوَْمــا اخِــلُ يَتَجَــدَّ الَّ

َ
َــارِجُ يَفْــىَ، ف سَــانُنَا الْ

ْ
وَإنِْ كَنَ إنِ

ــو 4: 16( .” ) 2 ك
ً
ــا فَيَوْم

ــنى،  ــر( ويف ــارج )الظاه ــاننا الخ ــد إنس ــا يفس فبينم
تتجــدد الحيــاة في إنســاننا الداخــل )الباطــن( يومــاً 
ــل  ــة تتكف ــة الفائق ــة المعجزي ــاة الله الداخلي ــوم؛ حي في
وتهتــم باحتياجــات الإنســان الخــارج في حيــاة كل واحــد 

منــا.
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الفصل التاسع

إنسكاب المحبة الإلهية

الــروح  الــي يقدمهــا  الــركات  أجمــل وأعظــم 
القــدس هي انســكاب محبــة الله في قلوبنــا. نقــرأ في 

)روميــة 5: 1-5( مــا يــي:

نَــا  ـَـا سَــامٌَ مَــعَ اللهِ برَِبِّ
َ

رْنـَـا باِلِإيمَــانِ لن ــدْ تَبََّ
َ
 ق

ْ
ــإذِ

َ
“ف

خُــولُ  ــا الُّ َ ــدْ صَــارَ لنَ
َ
 ق

ً
يضْــا

َ
ِي بـِـهِ أ

َّ
مَسِــيحِ، ال

ْ
يسَُــوعَ ال

ــونَ،  ــا مُقِيمُ ــنُ فيِهَ ْ ــيِ نَ
َّ
ــةِ ال ــذِهِ النِّعْمَ  ه

َ
ــانِ، إلِ باِلِإيمَ

ــلْ  ــطْ، بَ ـِـكَ فَقَ ــسَ ذل يْ
َ
ــدِ اللهِ. وَل ــاءِ مَْ ــرُ عََ رجََ وَنَفْتَخِ

ــئُ  ــقَ ينُْشِ ي نَّ الضِّ
َ
ــيَن أ ــاتِ، عَلمِِ يقَ  فِ الضِّ

ً
ــا يضْ

َ
ــرُ أ نَفْتَخِ

ــاءُ لاَ  ــاءً، وَالرَّجَ ــةُ رجََ كيَِ ْ ــةً، وَالتَّ ــبُْ تزَْكيَِ ــبْاً، وَالصَّ صَ
وحِ  ــرُّ ــا باِل وبنَِ

ُ
ل
ُ
بَتْ فِ ق

َ
سَــك

ْ
ــدِ ان

َ
ــةَ اللهِ ق نَّ مََبَّ

َ
ــزيِ، لأ يُْ

ــا.” َ مُعْطَــى لنَ
ْ
ــدُسِ ال قُ

ْ
ال
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وتــأتي ذروة هــذا النــص في الكلمــات الأخــرة:           
بَتْ فِ 

َ
ــك سَ

ْ
ــدِ ان

َ
ــةَ اللهِ ق نَّ مََبَّ

َ
ــزيِ، لأ ــاءُ لاَ يُْ “... وَالرَّجَ

ــا.” َ ــى لنَ مُعْطَ
ْ
ــدُسِ ال قُ

ْ
وحِ ال ــرُّ ــا باِل وبنَِ

ُ
ل
ُ
ق

ــض  ــة، بع ــداد الخمس ــذه الأع ــس، في ه ــدد بول يح
مراحــل النمــو الــروحي، والــي أود أن أمــرَّ بهــا بإيجــاز:

أولاً: لنا سام مع الله.

: صار لنا الق بالخول إل نعمة الله بالإيمان.
ً
ثانيا

ثالثا: نفتخر أو »نفرح« ع الرجاء بمجد الله.

ــك   ف الضيقــات، وذل
ً
: نفتخــر أو نفــرح أيضــا

ً
رابعــا

لأننــا نعلــم بنتائــج الضيقــات في حياتنــا عندمــا نقبلهــا 
بطريقــة صحيحــة.

ــة  ــج متعاقب ــلاث نتائ ــس ث ــورد بول ــك ي ــد ذل بع
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للضيقــات عندمــا نتحملهــا بطريقــة صحيحــة.

.”perseverance – أولاً: صب، وهو هنا “المثابرة

ــد  ــة بع ــخصية الثابت ــة الش ــة، وهي صف : تزكي
ً
ــا ثاني

ــاح. ــان بنج ــاوز الامتح تج

: رجـــاء.
ً
ثالثـا

ــا  ــة الله في قلوبن ــكب محب ــأتي إلى الذروة: تنس ــم ن ث
بالــروح القــدس. والكلمــة المرجمــة »محبــة« هنــا في 
الأصــل اليونــاني “agape” والــي يحــر العهــد الجديد 
 ”agape“ ــة الـــ ــة الله. فمحب اســتخدامها لوصــف محب
ــروح  ــا على المســتوى البــري إلا بال لا يمكــن تحقيقه

ــدس. الق

ويتابــع بولــس فيعّــرف طبيعــة الـــ “agape” ويبين 
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كيــف ظهــرت في الله وفي المســيح فيقــول:

ــتِ 
ْ
وَق

ْ
نَّــا بَعْــدُ ضُعَفَــاءَ، مَــاتَ فِ ال

ُ
 ك

ْ
مَسِــيحَ، إذِ

ْ
نَّ ال

َ
“لأ

جْلِ 
َ
حَــدٌ لأ

َ
َهْــدِ يَمُــوتُ أ إنَِّــهُ باِلْ

َ
ــارِ. ف فُجَّ

ْ
جْــلِ ال

َ
ِ لأ

مُعَــينَّ
ْ
ال

نْ يَمُــوتَ. 
َ
 أ
ً
يضْــا

َ
حَــدٌ أ

َ
الـِـحِ يَجْــرُُ أ جْــلِ الصَّ

َ
بـَـارّ. رُبَّمَــا لأ

ــاةٌ  ــدُ خُطَ ــنُ بَعْ ْ ــهُ وَنَ نَّ
َ
ــا، لأ َ ــهُ لنَ َ مََبَّتَ ــينَّ وَلكِــنَّ اللهَ بَ

جْلنَِــا.” )روميــة 5: 6- 8(.
َ
مَسِــيحُ لأ

ْ
مَــاتَ ال

ــار،  عندمــا مــات المســيح لأجلنــا كنــا »ضعفــاء، فُجَّ
خطــاة.« بهــذه الكلمــات الثــلاث يصــف بولــس حالتنــا. 
ــة الـــ “agape” فــي تعطــي بــلا حــدود ولا  أمــا محب
ــاً«  ــون صالح ــي أن أك ــول »ينب ــلا تق ــبقة؛ ف شروط مس
أو »أفعــل هــذا وذاك،« لكنهــا تقــدم مجانــاً، حــى لأكــثر 

النــاس فجــوراً وعــدم اســتحقاق.

ــد  ــب العه ــة )حس ــل المختلف ــع المراح والآن نتتب
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 ،”agape“ ــا الـــ ــن خلاله ــأ م ــي تنش ــد( ال الجدي
وأولى هــذه المراحــل هي الــولادة الجديــدة. نقــرأ فـــي 

)1 بطــرس 1: 22 -23(:

مَحَبَّــةِ 
ْ
وحِ للِ َــقِّ باِلــرُّ ــرُوا نُفُوسَــكُمْ فِ طَاعَــةِ الْ “طَهِّ

 
ً
ــا ــمْ بَعْض ــوا بَعْضُكُ حِبُّ

َ
أ
َ
ــاءِ، ف يَ ــةِ الرِّ عَدِيمَ

ْ
ــةِ ال خَوِيَّ

َ
الأ

ــنْ زَرْعٍ  ــةً، لاَ مِ انيَِ
َ
ــنَ ث ودِي

ُ
ةٍ. مَوْل ــدَّ ــرٍ بشِِ ــبٍ طَاهِ

ْ
ل
َ
ــنْ ق مِ

ــةِ  َاقيَِ
ْ

ــةِ ال َيَّ ــةِ اللهِ الْ ــىَ، بكَِلمَِ ــا لاَ يَفْ ــلْ مِمَّ ــىَ، بَ يَفْ
ــدِ.” بَ

َ
 الأ

َ
إلِ

تبــدأ محبــة الـــ “agape” مــن الــولادة الجديــدة مــن 
ــد، والذي  ــاقي إلى الأب ــنى والب ــة الله الذي لا يف زرع كلم
    ”agape“ ينتــج فينــا حيــاة جديــدة. بــل إنّ محبــة الـــ
ــي           ــا فـ ــول يوحن ــدة. يق ــاة الجدي ــة الحي ــن طبيع هي م

)1 يوحنــا 4: 7 – 8(:
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ــةَ  مَحَبَّ
ْ
نَّ ال

َ
، لأ

ً
ــاءُ، لِنحُِــبَّ بَعْضُنَــا بَعْضــا حِبَّ

َ
هَــا الأ يُّ

َ
“أ

 
ُ

ــدْ وُلَِ مِــنَ اللهِ وَيَعْــرفِ ــبُّ فَقَ هَِ مِــنَ اللهِ، وَكُُّ مَــنْ يُِ
ــةٌ.”  نَّ اللهَ مََبَّ

َ
ــرفِِ اللهَ، لأ ــمْ يَعْ

َ
ــبُّ ل ــنْ لاَ يُِ اللهَ. وَمَ

ــولادة  ــا هي علامــة ال ــة )agape( هن ــرى أن المحب ن
ــه،  ــة في ــذه المحب ــع به ــن الله يتمت ــن ولد م ــن الله، فم م

ــولد مــن الله لا يســتطيع الحصــول عليهــا. ــم ي ومــن ل

ــث  ــة بع ــة في عملي ــة الثاني ــس المرحل ــف بول ويص
ــول: ــا فيق ــة فين ــة الإلهي المحب

بَتْ فِ 
َ
سَــك

ْ
ــدِ ان

َ
ــةَ اللهِ ق نَّ مََبَّ

َ
ــزيِ، لأ “وَالرَّجَــاءُ لاَ يُْ

ــا.” َ مُعْطَــى لنَ
ْ
قُــدُسِ ال

ْ
وحِ ال ــا باِلــرُّ وبنَِ

ُ
ل
ُ
ق

ــدة  ــولادة الثانيــة، وفي تلــك الطبيعــة الجدي فبعــد ال
الناتجــة عــن الــولادة الثانيــة، يســكب الــروح القــدس 
ــر  ــة، ونص ــا المحب ــا، فتغمرن ــة في قلوبن ــة الله الكلي محب
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على صلــة بمصــدر المحبــة الذي لا ينضــب، إذ أن محبــة 
الله كلهــا قــد انســكبت في قلوبنــا بالــروح القــدس. مــا 
ــن  ــدث ع ــا نتح ــو أنن ــا ه ــه هن ــديد علي ــاول التش أح
محبــة إلهيــة فــوق طبيعيــة غــر محــدودة، الأمــر الذي لا 

ــروح القــدس - أن يحققــه. يســتطيع أحــدٌ - إلا ال

ــوع في  ــتخدمها يس ــي يس ــارات ال ــين العب ــارن ب ق
)يوحنــا 7: 37- 39(:

ــفَ 
َ
عِيــدِ وَق

ْ
عَظِيــمِ مِــنَ ال

ْ
خِــرِ ال

َ
َــوْمِ الأ

ْ
“وَفِ ال

 َّ ــلْ إلَِ يُقْبِ
ْ
ل
َ
ــدٌ ف حَ

َ
ــشَ أ ــاً: »إنِْ عَطِ ِ ــادَى قاِئ ــوعُ وَنَ يسَُ

ــنْ  ــريِ مِ ْ ــابُ، تَ كِتَ
ْ
ــالَ ال

َ
ــا ق مَ

َ
ــنَ بِ، ك ــنْ آمَ بْ. مَ ـَـرَْ وَي

ِي كَنَ 
َّ

وحِ ال ــالَ هــذَا عَــنِ الــرُّ
َ
«.  ق نْهَــارُ مَــاءٍ حٍَّ

َ
بَطْنـِـهِ أ

ــوهُ،...”
ُ
نْ يَقْبَل

َ
ــيَن أ ــهِ مُزْمِعِ ِ ــونَ ب مُؤْمِنُ

ْ
ال

لاحــظ المفارقــة: أولًا هنــاك رجــل عطشــان لا 
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ــأتي  ــا ي ــك، عندم ــد ذل ــو، وبع ــه ه ــا يكفي ــك م يمتل
الــروح القــدس، يصبــح الرجــل العطشــان قنــاة تجــري 
مــن خلالهــا أنهــار مــاءٍ حي. إنهــا محبــة الله الــي 
انســكبت في قلوبنــا، إنهــا ليســت مجــرد محبــة بريــة، 
ــة الله  ــا محب ــة الله، لكنه ــن محب ــزءاً م ــت ج ــا ليس إنه
ــد  ــا. لق ــا به ــد انغمرن ــاطة- ق ــن -ببس ــا، ونح بأكمله
ــن  ــض م ــدودة أن تفي ــة اللامح ــة الله الكامل ــار لمحب ص
خلالنــا بالــروح القــدس! نعــم! يصبــح العطشــان قنــاة 

ــحي. ــاء ال ــار الم ــا أنه ــري منه تج

ننظــر الآن في أصحــاح المحبــة المشــهور الذي كتبــه 
بولــس في )1كورنثــوس(. فــي نهايــة أصحــاح 12 يقــول 

بولــس:

ضَــلَ.” وذلــك الطريــق 
ْ
ف
َ
 أ
ً
رِيكُــمْ طَرِيقــا

ُ
 أ
ً
يضْــا

َ
“... وأَ

ــاح 13  ــس في الأصح ــاه بول ــا إي ــا يرين ــو م ــل ه الأفض
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ــلًا: حيــث يســتهل هــذا الأصحــاح قائ

مَائَكَِــةِ 
ْ
ـاسِ وَال سِــنَةِ النّـَ

ْ
ل
َ
ــمُ بأِ

َّ
تكََل

َ
نْــتُ أ

ُ
“إنْ ك

 
ً
ــا اَس

ُ
تُ ن ــدْ صِْ ــةٌ )agape(، فَقَ ــسَ لِ مََبَّ يْ

َ
ــنْ ل وَلكِ

ــمُ 
َ
عْل

َ
ةٌ، وأَ .  وَإنِْ كَنـَـتْ لِ نُبُــوَّ  يـَـرِنُّ

ً
وْ صَنْجــا

َ
يطَِــنُّ أ

ــىَّ  ــانِ حَ ــمٍ، وَإنِْ كَنَ لِ كُُّ الِإيمَ
ْ
ارِ وَكَُّ عِل سَْ

َ
ــعَ الأ جَِي

 .
ً
ــيْئا ــتُ شَ سْ

َ
ل
َ
ــةٌ، ف ــسَ لِ مََبَّ يْ

َ
ــالَ، وَلكِــنْ ل بَ ِ

ْ
ــلَ ال نْقُ

َ
أ

مْتُ جَسَــدِي حَــىَّ 
َّ
مْــوَالِ، وَإنِْ سَــل

َ
طْعَمْــتُ كَُّ أ

َ
وَإنِْ أ

     ”.
ً
ــيْئا ــعُ شَ نْتَفِ

َ
ــاَ أ

َ
ــةٌ، ف ــسَ لِ مََبَّ يْ

َ
ــنْ ل ــتَِقَ، وَلكِ حْ

َ
أ

)1 كورنثــوس 13: 1- 3(.

مــن المهــم أن نــرى أن كل مواهــب الــروح القــدس 
ــار  ــاة وأداة لإظه ــون قن ــدف إلى أن تك ــه ته وإظهارات
المحبــة الإلهيــة. فــإذا لــم نســتخدم هــذه المواهــب بحيث 
ــك  ــطُ بذل بْ

ُ
ــا نح ــة الله، فإنن ــرف محب ــت ت ــون تح تك

ــن  ــة م ــب الروحي ــك كل المواه ــا نمتل ــط الله. ربم مخط
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ــاس  ــن نح ــثر م ــون أك ــا لا نك ــة الله، لكنن دون محب
ــاب، نحــن لا  ــر الكت ــرن على حــد تعب ــج ي يطــن أو صن

ــة. ــة الإلهي ــن دون المحب ــيئاً م ــك ش شيء ولا نمتل

ــمُ 
َّ
تكََل

َ
نْــتُ أ

ُ
يقــول بولــس فـــي العــدد الأول: “إنْ ك

ــةٌ،  ــسَ لِ مََبَّ يْ
َ
ــنْ ل ــةِ وَلكِ مَائَكَِ

ْ
ــاسِ وَال ــنَةِ النَّ سِ

ْ
ل
َ
بأِ

.”، فعندمــا   يـَـرِنُّ
ً
وْ صَنْجــا

َ
اَسًــا يطَِــنُّ أ

ُ
تُ ن فَقَــدْ صِْ

يأتـــي الــروح القــدس إلـــى قلوبنــا، إنمــا يأتـــي إلـــى 
قلــب تطهــر بالإيمــان وتحــول إلى الله. لكــن مــن 
ــل  ــا، وأن نض ــف حياتن ــد- أن تج ــا بع ــن – فيم الممك
ــب  ــتخدام المواه ــيء اس ــد ن ــداف الله، أو ق ــن أه ع
ــي  ــا. وفـ ــت ترفن ــا الله تح ــي وضعه ــات ال والإمكاني
مثــل تلــك الحالــة، يصَْــدُق علينــا قــول بولــس: “فَقَــدْ 
ــد أن  ــو يري .”، فه ــرِنُّ  يَ

ً
ــا وْ صَنْج

َ
ــنُّ أ  يطَِ

ً
ــا اَس

ُ
تُ ن صِْ

ــروح  ــل ال ــا أقب ــة عندم ــذه الحال ــون به ــول: “لا أك يق
القــدس، لكنــي أصــر كذلــك بســبب تجــاوز أهــداف 
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ــاتي.” ــي حي ــه فـ ــق أهداف ــود تتحق ــلا تع الله، ف

قارن هذا مع ما يقوله بولس في )1 تيموثاوس 1: 5- 6(:

ــبٍ طَاهِــرٍ، 
ْ
ل
َ
مَحَبَّــةُ مِــنْ ق

ْ
ــيَِ ال

َ
وَصِيَّــةِ ف

ْ
ــا غَيـَـةُ ال مَّ

َ
“وأَ

 
َ
 زَاغ

ْ
ــيِ إذِ

َّ
مُــورُ ال

ُ
ــاءٍ. الأ وَضَمِــرٍ صَالـِـحٍ، وَإيِمَــانٍ بـِـاَ رِيَ
امٍَ باَطِــل.” 

َ
 ك

َ
ــوا إلِ

ُ
رََف

ْ
ــوْمٌ عَنْهَــا، ان

َ
ق

غايــة كل الخدمــة المســيحية هي المحبــة، هــدف الله 
مــن نحــو المؤمنــين هــو أن يتمتعــوا بالمحبــة الإلهيــة وأن 

يعــروا عنهــا باســتمرار.

ــث  ــة بع ــلاث في عملي ــل الث ــص الآن المراح نلخ
ــا:  ــة فين ــة الإلهي المحب

ــة نمتلــك  ــولد ثاني ــدة، عندمــا ن ــولادة الجدي أولاً: ال
قابليــة التفاعــل مــع محبــة الله.
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: انســكاب محبــة الله الكاملــة في قلوبنــا بالــروح 
ً
ثانيــا

القــدس المُعطــى لنــا، ممــا يجعــل المنابــع الإلهيــة الــي لا 
تنضــب في متناولنــا. 

: التعبــر اليــومي عــن هــذه المحبــة في ممارســات 
ً
ثالثــا

ــاة اليوميــة، وذلــك مــن خــلال الانضبــاط والنمــو  الحي
الروحيــة، ويتحقــق هــذا  الشــخصية  التدريــي في 
عندمــا تفيــض محبــة الله مــن خلالنــا، لتكــون في 

ــر. ــن الب ــن م ــاول الآخري متن

عندمــا شــاهدت شــلالات نياجــرا لأول مــرة، 
شــبهت كميــات الميــاه الضخمــة بمحبــة الله المنســكبة. 
ثــم فكــرت فـــي نفــي قائــلًا: »لكــن الهــدف 
والفائـــدة مــن هــذه الميــاه لا يتحقــق بمجــرد انســكابها، 
بــل عنـــدما نســتخدم طاقتهــا لإنتــاج الضــوء والحــرارة 
ــدن  ــن الم ــر م ــكان الكث ــتخدمها س ــي يس ــوة ال والق
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ــة.« ــارة الأمريكي ــمال الق ــي ش ــرى فـ الك

ــة  ــل محب ــن نقب ــاً، فنح ــا أيض ــق علين ــذا ينطب وه
ــك  ــد ذل ــا بع ــكب علين ــة، وتنس ــولد ثاني ــا ن الله عندم
بالــروح القــدس، لكنهــا لا تكــون في متنــاول إخوتنــا 
مــن البــر إلا إذا فاضــت مــن خــلال قنــوات حياتنــا، 

ــاط. ــذة والانضب ــب والتلم ــذا بالتدري ــم ه ويت
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الفصل العاشر

كيفية الانفتاح على الروح القدس

ــدس، وأن  ــروح الق ــح لل ــتطيع أن ننفت ــف نس كي
ــل - مــن خــلاله - كل  ــل ونقب ــه، ب ــع بملئ ــه ونتمت نقبل
الــركات الــي وعدنــا بهــا الله؟ فيمــا يــي ننظــر في عــدد 
ــب  ــروط الواج ــدد ال ــي تح ــة ال ــع الكتابي ــن المقاط م
تحقيقهــا مــن أجــل قبــول مــلء الــروح القــدس، فــالله 

ــددة. ــية المح ــادئ الأساس ــض المب ــم بع ــا بتتمي يطالبن

تبُ واعتمد

ــام  ــأتي كلمــات )أعمــال الرســل 2: 37- 38( في خت ت
ــذا  ــين ه ــا يب ــين، كم ــوم الخمس ــرس في ي ــاب بط خط

ــرس: ــالة بط ــع رس ــاس م ــاوب الن ــع تج المقط
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ــرُسَ  ــوا لُِطْ
ُ
ال

َ
ــمْ، وَق وبهِِ

ُ
ل
ُ
ــوا فِ ق سُِ

ُ
ــمِعُوا ن ــا سَ مَّ

َ
ل
َ
“ف

ــوَةُ؟«  ــالُ الِإخْ ــا الرِّجَ هَ يُّ
َ
ــعُ أ ــاذَا نصَْنَ ــلِ: »مَ ــائرَِ الرُّسُ وَلسَِ

َعْتَمِــدْ كُُّ وَاحِــدٍ مِنْكُــمْ  هُــمْ بُطْــرُسُ : “توُبُــوا وَلْ
َ
فَقَــالَ ل

ــوا 
ُ
ــا، فَتَقْبَل َطَايَ ــرَانِ الْ ــيحِ لغُِفْ مَسِ

ْ
ــوعَ ال ــمِ يسَُ عََ اسْ

ــدُسِ.”  قُ
ْ
وحِ ال ــرُّ ــةَ ال عَطِيَّ

قُــدُسِ.” 
ْ
وحِ ال ــوا عَطِيَّــةَ الــرُّ

ُ
نــرى هنــا الوعــد “فَتَقْبَل

ــدٍ  ــدْ كُُّ وَاحِ َعْتَمِ ــوا وَلْ ــاً: “توُبُ ــين أيض ــرى الرط ون
ــة  ــن الخطي ــص ع ــوع المخل ــة هي الرج مِنْكُــمْ”، والتوب
ولإرادتــه.  لله  تحفــظ  بــلا  والخضــوع  والعصيــان، 
ــا  ــس )مهم ــة أو سر أو طق ــي ممارس ــة ف ــا المعمودي أم
ــم  ــام العال ــا أم ــد من ــا كل واح ــن فيه ــمها( يعل كان اس
ــرب  ــع ال ــام م ــن وق ــات ودُف ــه م ــة، بأن ــة مرئي وبطريق
ــول  ــيان لقب ــان أساس ــاك مطلب ــيح. إذاً هن ــوع المس يس
عطيــة الــروح القــدس: ينبــي أن نتــوب أولًا ثــم نعتمــد 

ــاء. في الم
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اطلب من الله

يقول يسوع في )لوقا 11: 9- 13(:

ــدُوا،  ِ
َ

ــوا ت بُ
ُ
ــوْا، اطُْل وا تُعْطَ

ُ
ل
َ
ــأ ــمُ: اسْ كُ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــا أ نَ

َ
“وأَ

ــنْ  ــذُ، وَمَ خُ
ْ
لُ يأَ

َ
ــأ ــنْ يسَْ نَّ كَُّ مَ

َ
كُــمْ.  لأ

َ
ــحْ ل ــوا يُفْتَ رَعُ

ْ
اقِ

ُ. فَمَــنْ مِنْكُــمْ، وَهُــوَ 
َ

ــبُ يَجـِـدُ، وَمَــنْ يَقْــرَعُ يُفْتَــحُ له
ُ
يَطْل

ةً، 
َ
ــمَك وْ سَ

َ
ــرا؟ً أ ــهِ حَجَ فَيُعْطِي

َ
ــزْاً، أ ــهُ خُ ُ ابْنُ

ُ
له

َ
ــأ بٌ، يسَْ

َ
أ

ُ بَيْضَــةً، 
َ

له
َ
وْ إذَِا سَــأ

َ
ةِ؟ أ

َ
ــمَك فَيُعْطِيــهِ حَيَّــةً بـَـدَلَ السَّ

َ
أ

ــونَ 
ُ
ارٌ تَعْرفِ شَْ

َ
ــمْ أ نْتُ

َ
ــمْ وأَ نْتُ

ُ
ــإنِْ ك

َ
؟ ف

ً
ــا ــهِ عَقْرَب فَيُعْطِي

َ
أ

ــريِِّ  َ ــمْ باِلْ كَ
َ
ــدَةً، ف ــا جَيِّ ــمْ عَطَايَ وْلادََكُ

َ
ــوا أ نْ تُعْطُ

َ
أ

يــنَ  ِ
َّ

قُــدُسَ للِ
ْ
وحَ ال ــمَاءِ، يُعْطِــي الــرُّ ــنَ السَّ ِي مِ

َّ
الآبُ ال

ونهَُ؟”
ُ
ل
َ
ــأ يسَْ

هــذا شرط بســيط، إلا أنــه مهــم جــداً، يقــول يســوع 
إنَّ الآب يعطــي الــروح القــدس لأبنائــه الذيــن يســألونه 
ــون: »لا  ــين يقول ــمعت مؤمن ــه(. س ــون من ــك )يطلب ذل
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أحتــاج أن أســأل الله مــن أجــل الــروح القــدس«، 
ــد  ــابي. لق ــر كت ــك غ ــول أنَّ ذل ــي أن أق ــن واج وم
كان يســوع يتكلــم لتلاميــذه عندمــا قــال لهــم إنَّ الآب 
يعطيكــم الــروح القــدس إذا طلبتــم الــروح القــدس، 
ــا  ــن الآب، فم ــب م ــوع أن يطل ــي على يس ــإن كان ينب ف
الذي يضرنــا إن طلبنــا نحــن أيضــا؟ً! هــذا هــو الــرط 

ــؤال. ــب أو الس ــث: الطل الثال

اعطش

ثلاثة شروط أخرى نجدها في )يوحنا 7: 37- 39(:

ــفَ 
َ
عِيــدِ وَق

ْ
عَظِيــمِ مِــنَ ال

ْ
خِــرِ ال

َ
َــوْمِ الأ

ْ
“وَفِ ال

 َّ ــلْ إلَِ يُقْبِ
ْ
ل
َ
ــدٌ ف حَ

َ
ــشَ أ ــاً: »إنِْ عَطِ ِ ــادَى قاِئ ــوعُ وَنَ يسَُ

ــنْ  ــريِ مِ ْ ــابُ، تَ كِتَ
ْ
ــالَ ال

َ
ــا ق مَ

َ
ــنَ بِ، ك ــنْ آمَ بْ. مَ ـَـرَْ وَي

ِي كَنَ 
َّ

وحِ ال ــالَ هــذَا عَــنِ الــرُّ
َ
«. ق نْهَــارُ مَــاءٍ حٍَّ

َ
بَطْنِــهِ أ

قُــدُسَ 
ْ
وحَ ال نَّ الــرُّ

َ
ــوهُ، لأ

ُ
نْ يَقْبَل

َ
مُؤْمِنُــونَ بـِـهِ مُزْمِعِــيَن أ

ْ
ال
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ــدْ 
َ
ــمْ يكَُــنْ ق

َ
نَّ يسَُــوعَ ل

َ
عْطِــيَ بَعْــدُ، لأ

ُ
ــدْ أ

َ
ــمْ يكَُــنْ ق

َ
ل

ــدُ.” ــدَ بَعْ مُِّ

يوضــح كاتــب الإنجيــل، بمــا لا يقبــل التشــكيك أو 
التأويــل، أن، يســوع يتحــدث هنــا عــن قبــول المؤمنــين 
للــروح القــدس. فلنتذكــر ذلــك بينمــا نتفحــص كلمات 
 َّ يُقْبـِـلْ إلَِ

ْ
ل
َ
حَــدٌ ف

َ
يســوع حيــث قــال: “إنِْ عَطِــشَ أ

بْ.” ونجــد هنــا ثلاثــة متطلبــات عمليــة بســيطة. وَيـَـرَْ

المطلــب الأول هــو ضرورة أن نعطش. الله لا يجر أحــداً 
علـــى قبــول بركاتــه إن كـــان لا يشــعر بحـاجتـــه إليها، لم 
يتمتــع الكثــرون بقبــول مــلء الــروح القــدس لأنهــم لــم 
يعطشــوا فعــلًا. إن كنــت تعتقــد أنــك مكتــفٍ بمــا لديــك 
الآن، فلمــاذا )يثقــل( الله عليــك بالمزيــد؟ فمــن المحتمــل 
أنــك لــم تســتخدم مــا ســبق وأخــذته، ولــم توظفــه كمــا 

ينبغـــي، فـإذا أعطـاك الله المـزيد، تقـع دينونـة أكبـر.
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العطــش هــو شرط أســاسي، وهــو يعــي أنــك تقــر 
بحاجتــك إلى أكــثر ممــا تملــك الآن. والواقــع أن العطــش 
ــا  ــان؛ عندم ــد الإنس ــات جس ــد رغب ــن أش ــر م يعُت
يعطــش أحدهــم بالفعــل، تــراه لا يــولي اهتمامــاً للطعــام 
ــد  ــرب. لق ــو أن ي ــده ه ــا يري ــر، كل م أو لأي شيء آخ
ــا،  ــمال إفريقي ــاري ش ــنوات في صح ــلاث س ــت ث أمضي
ــة:  ــة ملهم ــش بطريق ــنى العط ــف مع ــتطيع أن أص وأس
عندمــا يعطــش إنســان مــا، فهــو لا يجــادل أو يتكلــم أو 
يناقــش، لكنــه يذهــب إلى حيــث المــاء. هــذا مــا قصــده 

يســوع بــرورة العطــش.

تعال إل يسوع

ــول  ــل، يق ــاناً بالفع ــت عطش ــك، وإن كن ــد ذل بع
...” فالــرط الثــاني هــو المــيء  َّ يُقْبِــلْ إلَِ

ْ
ل
َ
يســوع: “... ف

ــروح القــدس، فــإن  ــد بال إلى يســوع. يســوع هــو المُعَمِّ
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أردت أن تعتمــد بالــروح، تعــال إلى يســوع، إن المعموديــة 
بالــروح القــدس هي عمــل يختــص بــه )يســوع(، وليــس 

لآخــر أن ياخــذ دوره.

اشب

ثــم يقــول يســوع إنّ الخطــوة التالية هي الــرب، وهي 
مــن البســاطة بحيــث يهملهــا بعــض النــاس، فالــرب 
هــو عمليــة قبــول شيء مــا بقــرار إرادي، يتبعــه تجــاوب 
حــركي لأجــزاء معينــة مــن الجســم. والــرب - بالمفهــوم 
الــروحي - هــو أيضــاً جــزء مــن قبــول الــروح القــدس، 
فالعطــش والمــيء إلى يســوع والــرب جميعهــا خطوات 
ــلا  ــاوب ف ــدم التج ــول وع ــف الخم ــا موق ــة. أم مهم
ــم: »إن أراد الله  ــول أحده ــرب. كأن يق ــق على ال ينطب
أن يعطيــي شــيئاً، فليعطيــي إيــاه!« لكــن الــرب - في 

الواقــع - هــو عمليــة قبــول إراديــة فعالــة.
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اخضع )سلم(

نعــود الآن إلى حقيقتــين تتعلقــان بأجســادنا الماديــة 
)أشرنــا إليهمــا في فصــول ســابقة(: أولى هاتــين الحقيقتين 
هي أن الله قصــد لأجســادنا أن تكــون هيــاكل للــروح 

القــدس. يقــول بولــس )1 كورنثــوس 6: 19(:

وحِ  ٌ للِــرُّ َ
نَّ جَسَــدَكُمْ هُــوَ هَيْــل

َ
مُــونَ أ

َ
سْــتُمْ تَعْل

َ
مْ ل

َ
“أ

كُــمْ مِــنَ اللهِ،...؟”
َ
ِي ل

َّ
ِي فيِكُــمُ، ال

َّ
قُــدُسِ ال

ْ
ال

ــم  ــون بتقدي ــا مطالب ــي أنن ــة ف ــة الثاني ــا الحقيق أم
)إخضــاع أو تســليم( أعضــاء جســدنا كأدوات لخدمتــه، 

وهــذه مســئوليتنا كمــا تبــين )روميــة 6: 13(:

ــلْ  ــةِ، بَ خَطِيَّ
ْ
ــمٍ للِ

ْ
ــمْ آلاتَِ إثِ عْضَاءَكُ

َ
ــوا أ مُ “وَلاَ تُقَدِّ

عْضَاءَكُــمْ 
َ
مْــوَاتِ وأَ

َ
حْيَــاءٍ مِــنَ الأ

َ
أ
َ
مُــوا ذَوَاتكُِــمْ للهِ ك دِّ

َ
ق

ـِـرّ للهِ.” آلاتَِ ب
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إنهــا مســئولية تضعهــا كلمــة الله علينــا مبــاشرةً، أن 
نقــدم ) نخضــع، نســلم، نكــرس( أعضــاء جســدنا لله 
ــليم  ــاج إلى تس ــو الذي يحت ــا العض ــتخدمها. أم ــي يس ل
ــاطة  ــوب ببس ــول يعق ــان؛ يق ــو اللس ــاص فه ــل خ بش

ووضــوح: 

نْ 
َ
ــاسِ أ ــنَ النَّ حَــدٌ مِ

َ
ــتَطِيعُ أ ــاَ يسَْ

َ
سَــانُ، ف

ِّ
ــا الل مَّ

َ
“وأَ

ــوب 3: 8(. ــذَلله. “ )يعق يُ

نحتــاج إلى معونــة الله في الســيطرة على جميــع أعضــاء 
الجســد، لكننــا نحتــاج إلى معونــة خاصــة مــن الله 
ــروح  ــأتي ال ــا ي ــان. وعندم ــر باللس ــق الأم ــا يتعل عندم
القــدس بملئــه، يبــدأ باللســان. فهــو أول الأعضــاء الــي 
يؤثــر بهــا ويســيطر عليهــا ويســتخدمها لمجــد الله. ومــن 
ــد  ــد، يج ــد الجدي ــث في العه ــاء البح ــه عن ــل نفس يحم
ــن  ــلاء م ــالات الامت ــع ح ــة في جمي ــة الفوري أن النتيج
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الــروح القــدس )المعموديــة أو الامتــلاء بعــد المعموديــة( 
ــواء كان  ــان. وس ــق باللس ــكال النط ــن أش ــل م هي ش
ــه يتعلــق  ــم أو ألســنة، فإن ــوة أو تســبيح وتعظي ــك نب ذل
دائمــاً بالفــم. عندمــا تــأتي إلى يســوع وتــرب، يكــون 
ــده يســوع بــكل  ــا يؤك الفيــض هــو النتيجــة، هــذا م

ــول: ــث يق ــى 12: 34( حي ــوح في )م وض

فَمُ.”
ْ
مُ ال

َّ
ب يَتَكَ

ْ
قَل

ْ
ةِ ال

َ
ضْل

َ
إنَِّهُ مِنْ ف

َ
“...ف

ــا  ــو إنم ــض، فه ــى الفي ــك ح ــيء قلب ــا يمت عندم
يفيــض مــن الفــم بواســطة الــكلام، لا يريــد الله بذلــك 
ــض على  ــل أن تفي ــط، ب ــك فق ــا يكفي ــك م أن تمتل
ْــريِ مِــنْ بَطْنـِـهِ 

َ
الآخريــن أيضــاً. تذكــر قــول يســوع: “ت

ــى. ــد الله الأس ــو قص ــذا ه ” ه ــاءٍ حٍَّ ــارُ مَ نْهَ
َ
أ
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المتطلبات الإلية

ــة  ــابقة وهي مبني ــروط الس ــة بال ــي قائم ــا ي فيم
ــة  ــدس، والمتعلق ــاب المق ــوال الكت ــل على أق ــل كام بش

ــدس: ــروح الق ــلء ال ــول م بقب

1( تبُ.

2( اعتمد.

3( اطلب من الله.

4( اعطش.

5( تعال إل يسوع.

6( اشب )اقبل فـي داخلك(.

7( قــدم جســدك هيــكاً للــروح القــدس وأعضــاءه 
آلات بــر لله.
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ربمــا تتســاءل الآن »كيــف أفعــل هــذا كلــه؟« 
ــور  ــن الأم ــلاة تتضم ــط لص ــم نم ــاعدك بتقدي وسأس
الــي شرحناهــا. اقــرأ الصــلاة التاليــة، فــإن كانــت تعــر 

ــموع:  ــوتٍ مس ــا إلى الله بص ــك وجهه ــن رغبت ع

يارب يسوع أنا عطشان لملء روحك القدوس. أنا   
أقدم جسدي كهيل، وأعضاء جسدي كأدوات بر، 

وخاصة لسان الي لا أستطيع أن أسيطر عليه. امأن 
يارب، وأجعل الروح القدس يفيض من خال شفي 

بأنهار التسبيح والعبادة آمين.

إذا صليــت هــذه الكلمــات بإخــلاص، فقــد ســمعها 
ــلء  ــك الم ــا يدهش ــق. وربم ــتجابة على الطري الله، والاس

ــه! ــتحصل علي الذي س
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ــين.   ــن إنجلزي ــد لوالدي ــس في الهن ــك برن ولد ديري
وتعلــم كــدارس للغــة اللاتينيــة واليونانية فـــي جامعي 
إيتــون وكامريــدج، بريطانيــا، حيــث حصــل على زمالــة 
في الفلســفة القديمــة والحديثــة مــن كليــة كينــج.  وقــد 
ــة، كلاهمــا فـــي جامعــة  ــة والآرامي درس أيضــاً العري
كامريــدج والجامعــة العريــة فـــي أورشــليم.  بالإضافــة 
إلى ذلــك فهـــو يتحــدث الكثــر مــن اللغــات الحديثــة 

الأخــرى.

الجيــش  في  العســكرية  للخدمــة  تأديتــه  أثنــاء 
الريطــاني خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، بــدأ في 
دراســة الكتــاب المقــدس واختــر مقابلــة مغــرة للحياة 
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ــذه  ــن ه ــتنتاجين م ــل لإس ــوع.  ووص ــيح يس ــع المس م
المقابلــة: أولًا أن يســوع المســيح حي، وثانيــاً، أن الكتــاب 
المقــدس حقيــي، ومناســب، ومواكــب للعــر.  وهــذان 
الإســتنتاجان غــرا مســار حياتــه بالكامــل.  فمنــذ 
ــاب  ــم الكت ــة وتعلي ــه لدراس ــرس حيات ــين، ك ــك الح ذل

ــدس. المق

ــة«،  ــاة الناجح ــح الحي ــه الإذاعي »مفاتي ــل برنامج ووص
لأكــثر مــن نصــف العالــم ويتضمــن ترجمــات للغــة 
ــة،  ــة، والمنغولي ــة، والمالزي ــة، والكرواتي ــة، والصيني العربي
ــف  ــد أل ــا.  وق ــبانية والتونغ ــامون، والإس ــية، والس والروس
ــاً، ومــا يزيــد عــن 500 تعليــم مســجل  أكــثر مــن 50 كتاب
ــا  ــد منه ــر العدي ــم ون ــد ترُج ــور، وق ــم مص و160 تعلي

ــة. ــن 60 لغ ــثر م بأك

ــاب  ــر الكت ــية هي تفس ــك الأساس ــة ديري إن موهب
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ــد  ــيطة.  وق ــة وبس ــة واضح ــه، بطريق ــدس وتعليم المق
جعــل  في  واللامذهــي  اللاطائــي  توجهــه  تســبب 
ــن كل  ــخاص م ــاعد الأش ــاً وتس ــبة تمام ــه مناس تعاليم

ــة ــة والديني ــات العرقي الخلفي
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